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  عزيز حسين علي الموسوي





 عند واحدة من أشهر النقاد العرب، هي سلمى الخضراء الجيوسي، في كتابها التأليفي  الفكريدرس هذا البحثُ 
طروحة حصلت فيها الناقدة على شهادة الدكتوراه في سبعينيات القرن هو أ، و)ت في الشعر العربي الحديثاالتجاهات والحركا(
وقرأته قراءة شعره، وما يحيط به من مؤثرات ثقافية واجتماعية وسياسية، وتحوالته،  العربي الحديث، األدبالعشرين، درست فيه 
ه فهم الرؤية النقدية للمؤلفة، في مباحث ثالثة هي معمقة وواسعة، يتناوله الباحث بالقراءة واالنستنطاق والتحليل، حاول الباحث في
مرجعيات الفكر النقدي عندها، وهي المرجعية العربية والمرجعية الغربية، والفكر النقدي التنظيري، في مفاهيمه ومصطلحاته 
  .ليها، في القراءة والتحليل وما إوافكاره ورؤاه، والفكر النقدي التطبيقي
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Abstract: 
This research paper studies Al-Jusi's critical thought as one of the well-known Arabic critic in 
her book "The Trends and Movements in the Modern Arabic Literature". The book is a dissertation, 
which is conducted to hold the PhD in the seventeenth of twentieth century. Al Jusi studied the modern 
Arabic literature, its poetry, the political, social, cultural effects that surround it, its shift, and she has 
read it deeply and widely. The researcher handles the book through reading, analysis. The researcher 
tries to grasp the critical vision of the author according to three sections. concepts, notions, 
terminologies, and visions. The third section deals with the applied critical thought in the reading and 
analysis, etc . 
Trends and Movements in the Modern Arabic Literature".  Al-Jusi's 
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  المقدمة
جيال النقد العربي الكبيرة، درست الشعر العربي الحديث  الخضراء الجيوسي ناقدة مهمة في أسلمى
 العربي الحديث، حتها لنيل شهادة الدكتوراه في األدبطروهو في األصل أفي كتاب من عيون النقد الحديث، 
اردة لم تستثمرها في دراستها، جاءت دراستها على نحو من الشمول واالتساع بحيث لم تترك شاردة وال و
 قرنين، فيوراقبت الحركات والتيارات في الشعر العربي الحديث كشفت عن منهج قويم في النقد الشامل، 
تناولت الشعر والشعراء وبلدانهم، والمؤثرات في الشعر، والتحوالت الحضارية والسياسية والفكرية التي 
ودرسته على وفق مقومات لكبيرة في الشعر العربي الحديث، صنعت هذه التحوالت والحركات واالتجاهات ا
لمترجم منهج واضح ورصين، ولغة رصينة، علمية، ساعد في شروقها ووضوحها وعمقها الترجمة الرصينة ل
كاديمية والبحث العلمي المعاصر؛ ألنه الدراسات األهمية كبيرة عبد الواحد لؤلؤة، والنقد العربي الحديث له أ
سباب ومن أخيرة،  مثله شعرها العظيم في عصورها األمة، الذياشتغل على قراءة وجدان األالذي يمثل العقل 
 انساق التفكير، والنزعة العلمية فيه، ومرجعيات قراءة النقد تكشف عن اختيار تجربة هذه الناقدة الرائدة أن
لغتها، وبناء هوية جديدة تستثمر كل قراءة الذاكرة الجمالية لألمة عبر الفكر النقدي، وتوجهاته، والبحث عن 
 فيها، وتكشف كذلك عن ثراء المنظومة المفاهيمية للعقل العلمي وغنى جهاز أصيلما هو جمالي وحقيقي و
  .المصطلحات فيه
االتجاهات والحركات في الشعر (حاولت في هذا البحث دراسة الفكر النقدي عند الناقدة في كتابها 
 هو مرجعيات ا مقدمة وتلتها خاتمة، المبحث األولراسة في ثالثة مباحث، سبقته، وجاءت الد)العربي الحديث
 الفكر النقدي النظري الفكر النقدي عند الناقدة، وقرأت فيه مرجعيتها العربية والغربية، والمبحث الثاني هو
لنقدية، والمبحث  النظري ألفكارها ورؤاها ااإلطارالمفاهيم النقدية والمصطلحات وعند الناقدة، ودرست فيه 
الثالث هو الفكر النقدي التطبيقي، ودرست فيه جهدها في قراءة الشعر العربي الحديث، ومنهجها واتجاهات 
  .وقائمة بمصادرهالقراءة عندها، ثم خاتمة بأهم نتائج البحث، 
 قصد الدراسات التي تقرأ الفكر، ال تتيح حرية الشتغالمشكالت هذا النوع من الدراسات، وأومن 
عي علمي محكم، ربما يجعلها تميل إلى الجفاف في خطابها الذات عند الباحث، وتلتزم بخطاب ونهج موضو
نها دراسة تتمحور في الكشف عن جوانب الفكر النقدي في كتاب واحد محدد، قد ال يسمح منهجها ولغتها، ثم أ
ت وصرف االنظار عن المتن المدروس قراءة كثير من مصادر النقد واالحالة اليها، لمنع التشت إلى باالندياح
  .المحدد الذي هو كتاب واحد خاص
  
  المرجعيات الثقافية للفكر النقدي عند سلمى الخضراء الجيوسي: األولالمبحث 
 معنى لمفهوم المرجعية في اللغة، فيه أن يمكن عده، ما األشهرجاء في لسان العرب، معجم اللغة 
 إلى ربك إن"انْصرف، وفي التنزيل : ِجعةًعاً ورجعى ورجعاناً ومرِجعاً ومرالمرجعية ِمن رجع يرجع رجو
رجوعكُم، وال يجوز  أي "اهللا مرِجعكُم جميعاًإلى "، وفيه  والمرِجع، مصدر على فُعلىالرجوع، أي "الرجعى
ل، واسم المكان ال يتعدى بحرف وال ينصب أن يكون هنا اسم مكان؛ ألنَّه قد تعدى بإلى، وانتصب عنه الحا
، بجانب معنوي فكري بمعنى الرجوع الكامل الواعي، لكنها في المعجم الوسيط، تعني ما يتعلق 1عنه الحال
. واسفل الكتف. األصلو. محلُّ الرجوع" باشتغالنا في هذا البحث، وتقترب منه على نحو أكبر، فهي بداللة 
 والكتابة معنى األدبمنبع ونُسغ في العلم و إلى ، فالرجوع2"كتاب أو دب من عالما أو في علم إليه وما يرجع
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كبير من معاني هذه المفردة، وهذا المعنى يتناسب مع مفهوم المرجعية في إنشاء الفكر النقدي، فهو يتكون من 
  . فكر سابق مؤثر إلى افكار ورؤى، كثير منها يعود
 إليه تدل على كثير مما يعود إذ ستعمالها في االصطالح النقدي،لكن هذه الداللة تتوسع وتتعقد عند ا
مرجعيات متعددة " في تكوين رؤيته النقدية وتصوراته ومواقفه، فهناك دائماً األدبالناقد والمفكر والمشتغل في 
فته من حيث ي، وكلها تعود للذاكرة الفنية للكاتب واتساع ثقااألدبالمؤلف كلما شرع في كتابة العمل  إليها يعود
الشفهي، في واقعه الذي ساهم بشكٍل فعال في تشكيل جزء من العقل الفني  أو الموروث الثقافي سواء المكتوب
المؤلف، ووجدانه ومشاعره الفنية، التي تعمل على انجاز النص، فهو نسيج من الكلمات واالشارات / للكاتب
ي ، فكّل جهد نقد3"عياته االساسيةعالِمه الخارجي ومرج  إلىالفنية ذات المغزى الداللي بحيث يحيل بشكٍل دائم
 يتألف من كتابات متعددة تنحدر من ثقافات تدخل في حوار وتتحاكى "كبير وصغير، ال بد له من أن
ي تشكلت من هذه ، يتعاطى معها الناقد، ويفهمها، ويتمثلها، وتُوجه خطابه النقدي الوجهة العامة الت4"وتتعارض
عندما نتحدث عن المرجعية، فنحن نتحدث عن كيانات معرفية مؤطّرة تمنح الخطاب " ونحن رة،الموارد الكثي
 وإذا تناولنا فكر نقدي عند ناقد بارز انتمى، 5"المعرفة وتخصص موقعه فيها وقدرته على توظيفها إلى انتسابه
 تلك المرجعيات؛ ألنها ال تولد فإن النظرية النقدية ال يمكن ان تستغني عن"حركة نقدية عامة في ثقافته إلى 
، وال يمكن أن ينبت الفكر النقدي للفرد والمجموعة من دون تربة تمده بفكر متماسك وواسع، 6"كاملة
المفكر والناقد، واغترف منها فكره، وشكلت شخصيته  إليها فالمرجعية هي البنية الثقافية السابقة التي رجع
  . ورؤى ونظرياتالعلمية وما قام عليه مشروعه من افكار
ظهرت هذه المرجعية في مجال ظهور الذات في الخطاب النقدي عند سلمى : المرجعية العربية: أوالً
الرفض؛ والرأي الناتج عن  أو الخضراء، في حاالت القراءة والتحليل والموقف النقدي، واالختيار باالنبهار
في حديثها المركزي والجانبي في النقد الموازنة بين حالتين فنيتين، حيث تظهر شخصية الذات واضحة 
نجدها تعلن عن مرجعية الذات الشخصية عندها، بما يكشف نسق التفكير العربي والمحلي  إذ والتنظير له،
والجذِْري عندها، بانت معه شخصيتها النقدية وتجلت مالمح تفكيرها النقدي، وهذه المرجعية هي الطاغية على 
راء الجيوسي، تتقدم على مرجعيتها الغربية في العمق واالتساع، وهذا أمر ليس الفكر النقدي عند سلمى الخض
من مرجعيات الحاضر تستمد نسقها من اكثير ":بالغريب في هذا الميدان المعرفي، بل هو أمر متوقع، ألن 
ل من النقد عنصر المرجعية يجع "ألنوتنتج معها صيغتها النهائية،  إليها ، وتعود7"صالبة النموذج السابق
ي بنية تتفاعل فيها كيانات معرفية متداخلة ومنصهرة، جمعت معالمها الفردية لتشكل معالم هذا العلم األدب
وهذا بين جلي في الفكر النقدي عند سلمى ، 8"الجديد، وهي كيانات يصعب حصرها نظرا لتداخلها وتنوعها
 ال تزال تمارس قوتها ،إن بعض المؤلفات الماضية : "الخضراء الجيوسي، بما يثبت فينا الفكرة التي تقول
 النقدية التي األفكاروسنحاول تبيين ، 9"أخرىمن أية مؤلفات معاصرة  أكثر وأدبائهوتأثرها في كُتاب عصرنا 
  :تَرِجع بالخطاب النقدي عند الخضراء مرجعيةً عربية، وهي كما يأتي
ربي موقفاً يكشف عن انتماٍء فكري اليه، وتَقَبٍل وقناعة وقفت من مكونات التراث الع :الموقف من التراث .1
ها، وقد تجلّت هذه أزماتو األمة في كثير من مكوناته، في جوانب المقَّدس واللغة والتراث والقومية، وهوية
، ظهر األدبالمرجعية أوال في الموقف من المقدس، في القيمة لنصوصه الكُبرى، واثرها في تطور الفن في 
راث عندها بصورته المشرقة في تكوين الخطاب النقدي، بما يتناسب مع صورته في الفكر النقدي عند الت
 موقفاً أو  تعكس قضية اجتماعية،معنوية أو  فنيةًل قيمةًشكِّ ما يهو كُل"كثير من النقاد العرب، فهو عندهم 
يدة النثر العربية وإغنائها، وأن الكتابة جعلت الناقدة للقرآن الكريم اثراً في نشوء قص إذ ،10" شامالياًإنسان
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بما . 11النثرية معروفة قديمة قدم القرآن الكريم؛ ألن كثيراً من السور المكّية يمكن أن تسمى بهذه التسمية
يتشابه في االسلوب بين القرآن الكريم وقصيدة النثر الجديدة، وهذا يذوب في معظم الخطاب النقدي العربي، 
إلي إن من العسير على الشاعر أن يتجرد كلياً من التراث، وهو يرى "   الخطاب الذي يذهبوال يختلف عنه،
  .12"شيء جديد إليه إن الشاعر العظيم هو الذي يستطيع أن يتجاوز التراث مضيفاً
 والشخصيات الدينية، نظرةً ايجابيةً، وجعلته مؤثراً - وهو العنصر التراثي األعظم- إلى الدينثم نظرت
لية دافعة في في تطور الشعر واتساع موضوعاته، بما في الدين وعناصره من مقومات ثقافية وجمابجالٍء 
ويبدو أن العنصر الشيعي قد لعب دوراً في استمراِر انتاِج شعٍر يتميز بالجزالة في : "تطور الشعر، تقول
مراكز الثقافة  أهم  واحداً منالعراق، وكانت مدينة النجف االشرف، وهي المركز الثقافي الشيعي الرئيسي،
لقد نشأت في تلك المراكز الشيعية تقاليد شعرية خاصة، ازدهرت على منابر الشعر ... العربية االسالمية، 
وجعلت من هذا التراث الديني وعناصره ومكوناته عامل بناٍء وعنصر . 13"العامة وفي صحون مساجد النجف
 مصر ترى أن التراثَ التعليمي الديني الكبير والحي فيووعات، اضافٍة في مجال الفن، في االسلوب والموض
، أثَّر بنحٍو كبيٍر في تطور الثقافة العربية )الحواضر الشيعية في النجف وكربالء(وفي حلب والعراق ) االزهر(
 الحفاظ ، بما تتيحه هذه المراكز العلمية والثقافية من دعٍم في مجال14في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر
  .على الشعر وتطويره، والمعرفة بلغته وقواعده
 في موقفها من الشخصيات التراثية، مثل شخصية اإلمام -عندها-وحافظت على صورة التراث المشرقة
، التي ترى أن توظيفه واستدعاؤه في الشعر أثَّر كثيراً في تطور الشعر وديمومته، وتكريس )ع(الحسين 
يراعى في االحتفاالت الموسمية ) الشعرية(وكان الكثير من هذه التقاليد : " لعراق، تقولتقاليده، ال سيما في ا
وتستطيع النجف أن تُفاخر بعدٍد من . والمناسبات الدينية التي تُقام في ذكرى مقتل الحسين حفيد الرسول
مدينتين قد انجبتا عدداً من ويبدو أن هاتين ال.  باستثناء الحلةأخرىالشعراء يفوقُ ما لدى مدينة عراقية 
، هذا في مجال إشاعة الشعر ونشره، وقيمته، الذي قالت به، 15"الشعراء يفوقُ ما انجبته بقيةُ المدِن العراقية
فضالً عن ادخال شعر الحسين عنصرا سياسيا تسرب من مراثي الحسين، التي كانت تعبر عن تمرد روحي 
  .خصية التراثية الكبيرة على مستوى الموضوعات والمضامين، تراه في ما اضافه توظيف هذه الش16عظيم
جانب الشعر الشعبي،  إلى طاره العام،روافد اإلبداع الشعري في إ أهم ت الصوفية واحدة منجعلو
؛ ألن لغة 17ثراء الشعر بالموضوعات الصوفية والبطوليةألكبر في تكوين الخيال الشعري، وإلهما األثر ا
، وهذه سمات اساسية في فنية الشعر وجماله، وجدنا بعض 18بوجه عام، رمزيةالشعر الصوفي مصقولة، 
 قصيدة النثر العربية المعاصرة بمنثور أصيلت" أن إلى مجايلي الخضراء من النقاد يؤمنون بها، ويتجهون
 الصوفي عامة، وذلك لما يمتاز به هذا النثر من خصوصية في استخدام اللغة األدبالنفري خاصة، و
، ويعيدون الكتابة 19"والت االلفاظ والصور والمجازات وااليقاع والرؤى التخيلية الجامحة المسماة بالشطحومدل
  .صيلاأل واألول الصوفي اإلبداعذلك  إلى النثرية الشعرية الجديدة
الناقدة بعيداً في موقفها من التراث الديني وعناصره الكبيرة، وتربط به كثير من عناصر تنطلق 
ومع تطور الوعي االجتماعي والوطني، ارتبط الشعر بقوة بحركة : "ور والحداثة وتحوالتها، تقولطحركة الت
، لتكشف عن مرجعية فكرية واضحة 20"، وهي حركة كانت بدورها ترتبط باإلسالماإلصالحالتحرر و
لتاريخ ال تنحني الحضارة وا" إلى نسق ثقافي يرى أن باالعتزاز بعناصر التراث ومكوناته الثقافية، وانتماء
وحتى لو ... بشكل الدائرة، ولكن تسير بخط متتابع، وكل حضارة ال يمكن أن تستنفد طاقاتها بشكل نهائي 
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، بما 21" السماد الذي يقوم التربة لحضارة قيمة- دون شك- فإنها ستكون - على فرض- استنفدت طاقاتها 
  .اإلبداعن الشعر والكتابة ويجعل الثقافة تستمر وتنتج االضافة على مستوى مكوناتها، م
مة، ببعدها ة، وقد بانت عند الناقدة فكرة األميها القومية والعروبية وقضايا األ وف:مةالموقف من األ.2
الكبيرة، فقد انشغلت بقضية فلسطين،  األمة العروبي القومي والتراثي، بصورتها المشرقة، وال سيما قضايا
الكارثة، ( الداللة، في العناية بها واالنشغال بموضوعها، من نوع واستعملت للحديث فيها مفردات كبيرة
لم تكن كارثة فلسطين دائماً :" ، وفي جانب عالقة قضية فلسطين بالشعر، تقول)المأساوية، كارثة فلسطين
، فأغنت الرؤيا األسىموضع معالجة مباشرة، بل كانت تكمن خلف مواقف مختلفة من الغضب والغربة و
  .األدبوميزتها، وجعلتها عنصر بناء في الفن و. 22"بآخر أو  أغلب شعراء الطليعة، بشكلالشعرية لدى
وعالقتها باالستعمار  األمة كما اتَّخَذت الموقف من االستعمار العثماني بما جاء ملتزماً بقضايا
اد العثماني وربما كان هذا الشعر الذي صدر ضد االضطه: " وصورته في الذاكرة الوطنية العربية، تقول
، لما ينطوي عليه من بساطة اإلعجابوهو شعر يستحق . بداية شعر االحتجاج في العربية في االزمنة الحديثة
، فهو استعمار ظالم مهيمن قامع عندها، 23"ومباشرة، وقوة في الروح، وجزالة في اللغة، واندفاع في العاطفة
، األدبشف اثر الموقف من االستعمار في شعٍر يكشف عن موقف واضح منه، ثم تحرص على ك إلى دفع
، بما يكشف 24"على مستوى الوطن العربي، كان طغيان الحكم العثماني هو عنصر التوحيد في الشعر":تقول
  .عن مرجعية في الموقف
الوطن والناس  إلى في منطقة بروز ذات الباحث، اقصد مقدمة الكتاب، ظهر الروح العربي، والحنين
، وخاطبت من تنتمي 25هادئ ما قبل االستعمار والعدوان، والشتات والقمع والعنف بعدهوالبالد، والعيش ال
اليهم في الوطن الكبير والصغير بشعور المحبة واالنتماء والتشابه، وهي رسالة في مرجعية واضحة، شاكرةً 
  .ومادحة
- دمها على االشتراكية والتوجهات، وتقاألفكارتقديم القومية العربية على سواها من  إلى  الناقدةتميل
لذا لم يقع . كانت القومية العربية في الخمسينيات ظاهرة تلقائية: "  في القبول الشعبي العربي لها، تقول-مثالً
التكاتف معهم، بل بين اولئك  إلى ي بين االشتراكيين والقوميين الذين سارعوااألدباالنشقاق الفعلي في الحقل 
 وبين اولئك الذين كانوا يرون في مثل هذا االنشغال ابتذاالً لألدب ونزوال األدبااللتزام في  إلى الداعين
، وساعدته في ظهور اتجاهات األدبة في المجتمع، مثَّلك تيار االلتزام في أصيلجعلتها ظاهرة . 26"بمستوياته
  .طيبة في تطوره
النقدية بالطبع؛ نجد وعلى مستوى االختيار، وهو ميدان تتضح فيه المرجعية الفكرية وميول الذات 
أحمد شوقي  إلى الناقدة تروح مع مرجعيتها التي اتضحت في دوافع االتجاه الفكري العروبي، فتميل
والبارودي، وغيرهم من شعراء العرب ذوي النزعة الكالسيكية التي تحافظ على الصورة العربي التراثية 
 الثاني في استمرار شعبية شوقي هو أنه والسبب: "لروحية العربية، تقول في شوقيللشعر، ومضامينه ا
فهو ليس محض مقلد للشعراء القدامى، بل .  تجلياتهاأقوىاستطاع أن يلمس في شعره الروح العربية في 
إن في شعره مزيجاً مما . كثيراً ما يكون شديد القرب من روحهم في ايقاعاته وقوة االندفاع العاطفي في شعره
 من الروح العربية القديمة، ومن الفضول الفكري والتطلع الروحي لدى العرب بقي حياً في نفوس معاصريه
باالختيار منبهرة وواصفة محاسن  إليه ، لهذا تميل27"في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين
لعربية صفتين في شعره تمثالن الروح ا أهم ولعل: " هذا النوع من الشعر، تقول إلى شعره، وتحدد سبب ميلها
  .28"وهذه سمات فكرية عربية إسالمية شديدة المعافاة... الموروثة هما الفخامة والحنين
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هار أيضا، مثل موقفها من تجربة فردية كبيرة في الشعر العربي الحديث نظرة االنب إلى ونظرت
 الحديث، حمد شوقي وقفت من تجربة البارودي، وهما عندها الكبيران والمهمان في الشعر العربيتجربة أ
كان انجازه في عصره عظيماً " يتهم المعروفة، فهي ترى في شوقي أنه  أصولعلى الرغم من تقليديتهم و
وحيوياً، فهو استمرار وتتويج للمدرسة الكالسيكية المحدثة التي بدأها البارودي بمصر، وعلى يده ترسخت 
 الشعر في تلك اللحظة إليه عربي ما كان يحتاجالشعر ال إلى ن يعيدلقد استطاع شوقي أ.. الكالسيكية، الطريقة 
، رسخ النموذج الكالسيكي بقوة خرىإال أنَّه، من الناحية األ.. ة صيلاألشيء آخر وهو جزالته  أي منأكثر 
  .، ألن الشاعرين يمثالن نسق العروبة والتراث في الشعر الحديث، على الرغم من تحديثهما فيه29"وثبات
أعلت الناقدة من أهمية العنصر المحلي في الثقافة العربية، وجعلته رائداً في  :ربي المحليقيمة العنصر الع. 3
: حاالت التغيير والتطور الكبرى في النهضة العربية وحداثتها، وكشفت عن اصالة التغيير في غير موضع
ت حتى قبل زمن إن الشعر في العراق كان يسير وئيداً نحو نهضة مستقلة، بدأ ":تقول في نهضة الشعر
، على أيضا،  وهذا في نهضة المغرب  العربي 30"البارودي، وهي نهضة قامت على اسس ونزعات محلية
ية في تونس، األدبويظهر أن بدايات النهضة : "، تقول في تونسأوربامهمة في ) حداثات(غم من قربه من الر
 أهم كان:" ، تقولأيضالعنصر المحلي في الشعر همية ا، وقولها في أ31"كان مبعثها أوالً تطورات ثقافية محلية
، 32"محرٍك للنهضة الشعرية في تونس، كما في غيرها من اقطار الشرق االوسط، هو يقظة الشعور الوطني
ة في المجتمعات العربية، وهي مجتمع الناقدة بالطبع، جعلت له هذا أصيلفالحداثة والتطورات الجديدة حالة 
  . ا هو خير وحديثالعنصر رائداً في كثير مم
هي  ألهم تجربة حديثة في الشعر العربي، واألول هو المصدر صيلاألترى أن العنصر المحلي و
أن ظهور الشعر الحر في العراق جاء نتيجة لحاجة حقيقية داخلية نبعت من "شعر التفعيلة الرائدة، وترى 
وليس اال : "مباشر، تقول أو بأثر غربي خالص، ولم تكن 33"التجديد والتغيير إلى طبيعة الفن نفسه، والحاجة
الشعر الحر وحده في العربية، الذي يقوم على الوزن هو ما نستطيع القول عنه بشيء من الدقة إنه جاء نتيجة 
  .ة تكشف عن تطور محلي ذاتي عند العربأصيل، لتجعل منه حركة 34"تجريب مستمر في الشكل الشعري
ث، ترى أن نشوء الرمزية على نحو خاص جاء نتيجة سمة خاصة ية الحدياألدبوفي مجال المذاهب 
ن ظهور الرمزية في ذلك يبدو لنا أ: " ي، في لبنان مثالً، تقولاألدبفي الثقافة العربية، تبلور فيها هذا المذهب 
" التخمر"كان . أن الموهبة اللبنانية كانت تنضج في وقت واحد في جميع النواحي إلى الوقت المبكر يعود
، فهو اتجاه نتج عن تراكم ثقافات 35"خصائصه أهم الثقافي قد استمر وقتاً طويالً، وكان التجريب واحداً من
  .ياألدبنتيجة ظهور هذا المذهب  إلى وتحوالت داخلية طويلة ومهمة، أوصلت
صفة ، وااإلعجابالشعر العربي الحديث عامةً بعين الرضا واالنبهار و إلى تنظر: قيمة الشعر العربي. 4
ن تروي قصة العبقرية الشعرية تهدف هذه الدراسة لذلك أ: " العربي بقصة العبقرية، وتقولرحلة الشعر
فعن طريق تراكم جهود هذه العبقرية، استطاع الشعر العربي الحديث أن يواصل . العربية في الزمن الحديث
، وجدير بالدرس والتأمل خرىاالمم األ، بما يجعله عالياً على كثير من آداب 36"تطوره خالل العقود المتتابعة
  .والقراءة
 التحول فيه عند تفهم الناقدةُ النهضةَ في الشعر فهماً ال يبتعد عن قيمة الشعر العربي واصالةو
فضائله في قدرته على  أهم الشعر تعبير فني عن تجربة الشعب العاطفية والروحية، وتكمن: "العرب، تقول
لذا فإن محاولة تغيير طرائقه ومواقفه ال تتم بالتطبيق المباشر لمقاييس . ارئالق إلى التعبير عنها ونقلها
  .، فهو نسق خاص في ثقافة غنية محددة37"مستوردة، بل بتغيير داخلي في الحساسية
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وقد ظهرت هذه المرجعية في الجانب الموضوعي في الخطاب النقدي عند الجيوسي، : المرجعية الغربية: ثانياً
ظري للفكر النقدي عندها، عندما تتقلص مساحة الذات وحريتها، في المصطلح والمفهوم وقراءة  الناإلطارفي 
ية والفكرية التي دخلت الثقافة العربية، وهذه المرجعية تأتي بعد المرجعية العربية في األدبحالة المذاهب 
ها النقدي المدروس، بل تشكيل الفكر النقدي عند الخضراء الجيوسي، لم تنكشف في مساحات كبيرة في كتاب
جاءت بعد النسق العربي في خطابها النقدي، لكنه نسق يكشف عن ثقافة بينة بالفكر الغربي، على نحو متوازن 
الثقافة في "  و بما اكتسبت هذه الناقدة من ثقافة واسعة،اإلعجابمن الثقافة في الفكرين العربي والغربي، يثير 
ة غير مزيفة وصادقة تكون أصيلابة النقدية وبقدر ما تكون هذه الثقافة ى هي أساس وأداة الكتاألولالدرجة 
حضور المرجعية الغربية في الفكر النقدي أن و، 38"ي إغناء العملية الثقافية نفسهاالكتابة النقدية مفيدة ف
جوانبها  للجيوسي ومن جايلها من النقاد العرب واضح وكبير؛ فالنظرية النقدية العربية تشكلت في كثير من
 إلى األمر عند حدود استثمار المنهجية في هذا الموضوع، انما تعداه) فيه(لم يقف :"بمرجعية غربية، وبما 
التي انتجتها الثقافة الغربية في ظرف معرفي وتاريخي " الطرائق" و" الرؤى" التطبيق اآللي لكثير من 
د كبير، وال سيما في معالجة النقاد العرب ، فالحضور الغربي في الثقافة العربية في ميدان النق39"مغاير
وقد ظهرت المرجعية الغربية في الفكر النقدي عن الجيوسي كما ات الحداثة والشعر العربي الحديث، لحرك
  :يأتي
، وتحدثت في الظروف 40منها ظهور الرومانسية في تونس بأثر فرنسي واضح: يةاألدبفي نشوء المذاهب . 1
هذا البلد العربي، وظهور الرمزية في لبنان عند سعيد عقل باثر فرنسي  إلى يألدباالتي اوصلت هذا االتجاه 
، وبما يتناسب مع الفكر الثقافي لرواد هذا المذهب، ثم وصلت بين ظهور السوريالية عند العرب 41أيضا
 العربية  والثقافةاألدب، وقدمت ما يثبت كل ذلك من شواهد وحاالت في تأريخ 42واالثر غربي األوروبي لها
محاولة لفهم الشعر " :في ذلك الوقت، ودخول الفكر الغربي اليها، الرومانسية بوصفها مذهباً ادبياً كبيراً هي 
، على أنّه عملية خلق أخرىبعبارة  أو على اعتبار أنّه انعكاس للعالم الداخلي للشاعر وليس انعكاسا للطبيعة،
بيا وفلسفيا يتجه نحو وضع الفرد في مركز الحياة والتجربة، موقفا أد"وتعد الرومانسية  43"ال عملية صنعة
وقد أسهمت تلك التصورات الرومانسية في تأسيس عالم حديث . الذاتية إلى وهي تمثل تحوال من الموضوعية
مع بداية "ظهور المدرسة الرومانسية جاء  وفي تأريخها، فإن ،44"دافع عن درجة من درجات الديموقراطية
 الذي المبكر، مطران شعر في خصائصها من اتضح ، وذلك بمايل مطرانلا خهى يد رائدل ع،ن العشرينالقر
 عربية كثيرة، ، لتنتشر في بالد45"م1908عام  في ظهر الذي ،األولوديوانه  ،ما بعده وم1894عام إلى يرجع
  .دبياً كبيراً عند العربوتتجسد مشروعاً أ
ي الحديث، سمتها أنها تجمع بين الثقافتين العربية األدبالعربي ثر غربي مهم في تغيير التفكير كشفت عن أ. 2
 الغربية األفكار واالمريكيتين، التي لها أثر كبير في وصول أورباوالغربية، وهي حالة المهاِجِر العربية في 
ها في الفكر الغربي تصور إلى ، أعادت46ي الجديدةاألدب اإلبداعية الحديثة، وطرائق األدبالمؤسسة للمذاهب 
  . العربي الحديثاألدبنشوء كثير من التطور في 
الثقافة الغربية، وجعلتها المصدر اليها، في مجالها العام  إلى أرجعت تصوراتها في نشوء النظرية النقدية. 3
ى في األوليمكن أن تُعد الفترة ) العقد الثاني والثالث والرابع من القرن العشرين(فإن هذه الفترة : " تقول
صر الحديث التي جرت فيها بشكل منتظم دراسة النظرية الشعرية بناء على مادة نقدية مستعارة غالباً من الع
من هنا فصاعداً سوف تتوطد العالقة مع المقاييس الغربية، وسوف تستمر النظرية النقدية، كالفن . الغرب
محمد : لفردي، ومثالهاالفردية، ومجالها ا، وثانياً في الجهود النقدية 47"الشعري نفسه، في محاولة بلوغ الحداثة
  .2020: 7 دالعد ،28 المجلد اإلنسانیة، للعلوم بابل جامعة مجلة
Journal of University of Babylon for Humanities, Vol.(28), No.(7): 2020.  
 138
الفكر النقدي  إلى ، بما يعيد تصوراتها48نكليزي في مشروعه النقدي الرائدمندور، واألثر الفرنسي واإل
  .الغربي، فهو مرجعيتها في هذا المجال
عرب في ثر الكبير للشعر االجنبي، الذي اطلع عليه الشعراء الانب من جوانب تطور الشعر، وهو األج. 4
صورة والموضوعات ثر في شعرهم في جوانب الفي حداثتهم الشعرية، وظهر هذا األمرحلة البواكير 
ن عن طريق الترجمة، استطاع أ أو يةاألصلإن الشعر الغربي، الذي كان يقرأه الشعراء بلغته :"والخيال، تقول
ي بذلك أيما غنى، وحقق مكاسب في يؤثر بشكل كبير في استعمال الصورة في الشعر، فاغتنى الخيال الشعر
 األدبحركات الحداثة في  إلى ، وهذه فكرة مهمة في النقد العربي الحديث الذي توجه49"العمق وفي النوعية
ال ِلما كانوا يحسونه  الغربي، إاألدبالشعراء الرواد لم يبحثوا عن مظاهر الِجدة في " العربي، الذي يرى أن
نه بالشعر الغربي الواصل ، ومعلوم أن الشعر العربي تأثر في جانب م50"التجديد إلى في نفوسهم من نوازع
نجليزي، كانوا السيما الفرنسي واإلوربي، ذين يتعرضون لمؤثرات من الشعر األفالعادة ان الشعراء ال"إليه، 
لشعر العربي ، وهذا ما وجدناه في تغييرات رائدة في ا51"هم الذين يخوضون غمار التجارب الشكلية المتطرفة
  .الحديث
 لشعراء الشباب في وفي موضوعات الشعر، ترى أن الشعر العربي المعاصر وحده لم يكن كافياً
طالق ديدة للجرأة المعنوية والفنية، وإمصادر ج إلى ربعينات، عند هؤالء الشباب حاجة ماسةالعراق في األ
بالشعب، فوجدوا كل هذا في تجارب غربية كبيرة، وثق ية والتعبير عنها في إطار حديث، وعالقة أاإلنسانقيم ال
كبر في الشعر في العراق هذا التجارب الغربية هي صاحبة األثر األمثل إليوت وسان جون بيرس، فصارت 
  .194852بعد عام 
  
  الفكر النقدي النظري: المبحث الثاني
  مفاهيم النقد: أوالً
لنقد يجب أن يكون دراسة مكتملة تتناول الشعر تناوالً وهو نقد شامل عندها، فهي ترى أن ا: مفهوم النقد.1
شامالً منذ النهضة حتى اليوم، بوصفه شكالً فنياً، تدرسه من حيث التقنية والشكل واللهجة والعاطفة والموقف 
، وال تتناوله 53والصورة واللغة والموضوع، على نحو شامل يرسم للقارئ مساراً متواصالً من التطور الفني
  .أنساقه المضمرة أو تأريخه أو موضوعه أو واحد في لغتهمن جانب 
وفي سمة الشمول في النقد عندها، أنه يجب أن يدرس النقد القصةَ الكاملة للشعر العربي الحديث، 
، وتحاول 54قطار العربية التي قامت بدور فعال، بوضع كل مساهمة وانجاز في موضعهاألفي دراسة شعر ا
أما هذا الكتاب فإنه، كما سبق القول، يتبع طريقة : " نقد في كتابها، وتصف كتابها قائلةأن تطبق هذا التصور لل
تحاول الجمع بين عوامل عديدة في آن واحد معاً، فهي طريقة تعنى بالعوامل االجتماعية والسياسية بوصفها 
وهي . طريقة تفكيرهاقوى مهمة لعبت دوراً في ما حدث من تغيير كبير في وعي الموهبة العربية المبدعة و
، المواقف، ووجهات النظر عند العربفي الوقت نفسه، تحاول النظر في المتغيرات النفسية التي حدثت في 
، فهو األدب، وهذا فهم واسع للنقد، وتصور مهم لوظيفته في 55وفي تأكيداتهم العاطفية، انعكست في شعرهم
  .جهد شامل متكامل له هدف كبير
ال ينحصر في "لمفهوم النقد، فهو تريده نقداً ها في هذا الكتاب يقوم على تصورها وقد وجدنا أن نقد  
في ... حداث السياسية والحركات الفكرية والقومية واالجتماعية، بل يركز على تأثير هذه االحداث  األتفاصيل
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 وعوامل دباأل، وهذا في المؤثرات في 56انعكس في شعرهمو تأريخية معينة، مدةالشعراء المختلفين في 
يحاول هذا العمل : "تطوره وانحداره، وقد حرصت على تقديم صورة النقد الشامل الذي تسعى اليه، تقول
نوع المدارس التي درسوا فيها، وما قرأوا من كتاب آخرين، وما : مكان بثقافة الشعراء أنفسهماإلحاطة قدر اإل
، وال تكتفي بما يتناول جانباً 57"اليد أدبية مباشرةزاروا من بالد، وما أقاموا من عالقات، وما ورثوا من تق
ديب، وعندها عناية في اجتراح المصطلح النقدي، وصبه في قالب يثري ي واألاألدبواحداً من جوانب العمل 
النسق الفكري : "مشروعها النقدي، ويكشف عن تمكنها في ادوات النقد الذي تشتغل عليه، فالمصطلح هو
 الفني، ونختبر على ضوئه طبيعة األعمال الفنية وسيكولوجية اإلبداع خالله عملية المترابط الذي نبحث من
  .، ويرسم صورة النقد المحترف، والناقد المهم58"مبدعها، والعناصر التي شكلت ذوقه
كتب تسرد حياة الشعراء بأسلوب يقترب من "، منه ما جاء على شكل أنواع النقد عندها : النقدأنواع. 2
ية على األدباالعمال  إلى نظر بعضهم:"النقد الوثائقي، تقول في معناهومنه . ن نسميه النقد الِسيِري، ونح59النقد
من تبنّى مذهب "ا وجدت فيه ِمن النقاد من ، وفي نوع ثالث عندها م60"أنها محض وثائق تصور تطور االمة
عوامل سيكولوجية في شخصية  أو  ...، فأعتبره اداةً تتحكم  فيها عوامل  المحيط،األدبالحتمية في تفسير 
من  أكثر  أو المترابطة في مسارها، خالل فترةاألفكارمجموعة من  أو ، ومنه ما تتبع فيه النقاد فكرة61"الكاتب
، وعندها نوع آخر من النقد، وهو النقد الذي يختار فيه النقاد موضوعاً محدداً في تأريخ 62األدبفترات 
، بما يجعل  النقل غنياً في 63يدرس حركة ادبية دون سواها أو ب قطر معين،، والنقد الذي يدرس أداألدب
  .األدب والفن واإلبداعه ومشاربه، واسعاً بسعة أنواعتوجهه و
إن احدى المشكالت التي تواجه : "قد، وتحدثت في مشكالته قائلةًتوسعت في فهمها للن: مشكالت النقد. 3
لشعراء والنقاد من وجه نظر معاصرة أم من وجهة نظر الفترة هل نحكم على ا: مؤرخ الشعر الحديث هي
حكام النقدية في الزمان قدية والزمن وتغير المعايير واألحكام الن، بما يفتح فكرة األ64التي عاشوا وكتبوا فيها؟
  .والمكان، وشروط محاكمة النصوص
ترى  إذ ة للثقافات الخاصة،ظريات النقديومن مشكالت النقد فكرة اختالف الثقافات ومدى مناسبة الن
أنه ال يمكن تطبيق معايير خارجية مستوردة على شعر في ثقافة ما الشعر تعبير فني عن تجربة الشعب 
العاطفية والروحية، بل يدرس الشعر من خالل تغيير داخلي في الحساسية، بما ينقل فضائل الشعر وقدرته 
ية الخاصة على مطابقة النظريات النقدية األدبار النصوص جب، وتعد إ65القارئ إلى على التعبير عنها ونقلها
  .النقد إلى الجاهزة امر ال طائل منه، وال خير كثير
عمال الشعرية فهي ترى أن النقد قد يهمل بعض األهمال، ومن مشكالت النقد في تصورها، اإل
بي القاسم ن، وحدث هذا للشاعر أحت منسية اآلالمهمة، والمؤثرة، ولم يقم بإعادة تقييم قصائد حديثة قيمة اصب
، وهذا أمر غير جيد في 66الشابي وغيره من الشعراء، ألن جهد النقاد انحصر بقراءة االنجازات المعاصرة
  . النقد وعمله، واستقصائه النصوص المختلفة والمتعددة
األدب الجمهور لهذا ) لاستقبا(ن يراقب عند الخضراء أنها تريد من النقد أ من وظائف النقد :وظيفة النقد. 4
ة المتلقي له، بل حالة  من داخله وخارجه، وال معرفة حالاألدب، وال يكتفي بدراسة 67ذلك، ومعرفة تلقيه لهأو 
  .االديب، ورواجه وانتشاره وتعامله معه إليه ي المجتمع الذي ينتمياستقباله ف
 من ورات الشعرية، ويحدترى أن النقد يعزز تطور الشعر ويشجعه، ويتوقع االحداث والتطو
، وهو مشارك للشعر في تطوره وانكساره، وال يشتغل 68رساء المثُل في الشعراالنفالت الفني، ويعمل على إ
  .في تقويم الشعر فحسب
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نه إ: رأياً لميخائيل نعيمة، عندما قال وهذه في عالقة النقد بالمفاهيم المجاورة، وقد تبنت :النقد والحقيقة. 5
 ألن كل ناقد له معاييره ي؛األدبد بقادر على تمييز الجمال المطلق والحقيقة والفضيلة في العمل ليس من ناق
، لتفتح به باب النظر في مفهوم الحقيقة وعالقة النقد بها، فال حقيقة ثابتة يقينية في النقد، هو 69الخاصة به
  .الناقدةاشتغال فني يكون فيه الموقف من الجمال نسبي، يتعدد بتعدد الذوات 
  .مفاهيم الشعر: ثانياً
 ترى الناقدة أن الشعر فن، يخضع لشروط الفن في التطور والتحول والتغيير، يدرس في :مفهوم الشعر. 1
نهجها في تأليف هذا الكتاب، ضوء دراسة الفنون وقواعدها، له شروط الفن كلها، وهذا ما انطلقت منه في م
فقد تناولته تغيرات مهمة عبر .  العربي الحديث بوصفه فنّاً من الفنونيعنى هذا الكتاب بتطور الشعر: "تقول
، وصورة الفن هذه تستدعي كثيرا من 70"وبعد كل ما يمكن أن يقال عن االسباب والمؤثرات الخارجية. السنين
وتمشياً مع " : به، تقولاإلنسانالتصورات في مجاالت تطور الشعر وخصوصيته وتحوالته، وبنيته وعالقة 
 جديداً ال تياراً أو تجربة تقدم نزعةة الخاصة في النمو والتطور، فإن أي لقول إن الفن يمتلك قوانينه الداخليا
ال عندما يكون الوضع الشعري في الزمان والمكان اللذين تجري فيهما هذه التجربة مستعداً  يكتب لها النجاح إ
التي ) المحلية( كثيراً في موضوع القوة الذاتية الداخلية أن هذا الفهم للشعر جعلها تتحدثو، 71"فنياً لتقبلها
حركت الشعرية العربية، وصنعت تحوالتها واتجاهاتها الكبيرة، وتفهم حركة تطور الشعر العربي بما دفعها 
هذه . نزعات غير واعية، قد تكون غريزية احيانا" من عنصر داخلي مهم وكبير، حين قالت إن هناك 
 طبيعة الفن نفسه، فهي، في عصر يتسم بالعافية، تتجه دائماً نحو ميزان من القيم الفنية النزعات انبثقت من
وسوف نرى في تاريخ الشعر العربي الحديث ... والجمالية التي تفرض على الشعراء التزاماً دقيقاً بمتطلباتها
 العراق، الذي تتجسد فيه ومثالها الشعر الحر في. 72"أن هذا االلتزام الغريزي هو الذي سيوجه حركة الشعر
بزغت الحركة الجديدة في الشعر الحر استجابة لحاجة حقيقية نبعت من  إذ "هذه الرؤية بوصفه مثاالً لها، 
، فالفن ينمو ويتغير في ظروف خاصة لها قواعدها الخاصة 73"التجديد والتغيير إلى الحاجة: طبيعة الفن نفسه
ظرية والمعادالت الثابتة، وهذا ما تجد أنه حدث في الشعر عند كثير من التصورات الن إلى التي ال تخضع
إن الشعر العربي في نهاية االربعينيات، وبعد سنوات من " :ادة دراستها في كتابها هذا، تقولالعرب، وهو م
 إلى ة لتخرجهأصيلالتجريب والتطلع، كان مستعداً لتغيير حقيقي، ال ينتظر سوى لمسة من موهبة شعرية 
وهذا االستعداد ذاتي داخلي خاص، بطبيعة الفن وتحوالته واسبابها، بما يجعل له متطلبات، . 74"ودالوج
ومتطلبات الفن عندها هي القيم الفنية الجديدة التي يخضع لها الشاعر في لحظة معينة من تاريخ الفن، تحدد 
  .75التغيير إلى الحاجة
جربة الشعرية، بما ، منها مفهوم التأخرىاهيم مف إلى وهذا الفهم للشعر يفتح الفكرة عند الجيوسي
ية وليس من وضع مفتعل ألشياء جامدة اإلنسانن تنبع من الوضعية إن التجربة في الشعر يجب أ: "تراه، تقول
 وتحوالتها ومرونتها، ثم تناقش مفهوم الوعي اإلنسان، لتربط الشعر بصورة حية مع حياة 76"ال حياة فيها
واٍع، : األولمستويين اثنين، "جاء الشعراء في  إذ  لتقسم الشعراء على نوعين،الشعري، وتطور الشعر،
غريزي، يدفعه حدس فني لم يدرك اوال االمر أبعاد :  الحيوية للحركة، والثانياألهميةحد ما،  إلى يدرك،
المحاوالت  العمق والتفصيل في ى عن التجربة لدى مقارنتها معاألول األفكاروهذا يفسر سذاجة . التجربة
  . اآلخر ويصحح مسارهأحدهماافران يقوي ، والنوعان متض77"الالحقة في الشعر الحر
 الشعراء فيه، اثارت الناقدة فكرة الفارق بين النظرية أنواعوقريب من مفهوم الوعي الشعري و
يراً فنياً شعرياً والتطبيق في الشعر، والعالقة بينهما، وهذه في بداية ظهور الشعر الحر عربياً، وكيف بدأ تغي
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إن افضل امثلة الشعر الحر كانت تتقدم على النظريات التي : " عفوياً، ثم واكبته حركة نقدية واعية، تقول
إن شعراء حركة  الشعر الحر ... كانت تحاول تفسيرها وتسويغها، ألن حاجة الشعر في ذلك الزمن تدفع اليها
 ولم تظهر إال بعد حين محاوالت تفسير فنية واجتماعية ونفسية .لم يكونوا يدركون اول االمر أهمية تجاربهم
، وهذا هو حال الفن، يظهر عفوياً ساحراً فردياً، ثم ينتظم في اجيال وظواهر ونظريات، يتبلور بها، 78"لها
  .ويكتشف نفسه
ومن مفاهيم الشعر، تداولت مفهوم الحساسية الشعرية، وهو مصطلح كررته ولم تشرحه، ولم تكشف 
 مفهومه نظرياً،  فتحدثت عن تغير الحساسية الشعرية عند بعض الشعراء، وتطورها، وتراجعها، وقصدت عن
، بما يتميز به جيل 79بها السمات الفنية والموضوعية للشعر، وخصائصه وجمالياته، وروحه الطاغي والجمالي
  .شعري عن آر، وشاعر عن آخر
ادوارد الخراط، أطلقه  إلى يعود سية الجديدة ويرى صالح هويدي، َأن اشاعة مصطلح الحسـا 
وسرعان ما شاع هذا المصطلح في دراساتنا النقدية، وتناقلته األلسن ، ي المفارقاإلبداعللداللة على الجهد 
واألقالم حتى غدا من المصطلحات المألوفة، فقد جاء تلبية لحاجة فعلية في حياتنا الثقافية، واستجابة لدواٍع 
من داللة من خالل توكيده  أكثر  امتلكه من حساسية مغايرة بتجليات جديدة، وكونه امتلكموضوعية،  لما
للتوصيفات ) الجمعية(ية اإلبداعي، كذلك يؤكد تضافر الجهود اإلبداعالحاجة الحقيقية للتبصر بالمنجز 
ات في اطروحتها لكن الخضراء الجيوسي تناولت هذا المصطلح على نحو مبكر يعود نهاية الستيني، 80"النقدية
  .81هذه
ويستعمل ادوار الخراط مصطلح الحساسية الجديدة، وهو مصطلح يدل على النقلة النوعية في الكتابة 
ردة فعل على موجة  أو ية العربية، التي نشأت بتأثير من الواقع االجتماعي الستيني عند العرب،اإلبداع
ديدة ظاهرة في الكتابة العربية الروائية، يِقيم من خاللها  والحساسية الج82.يةاألدبالواقعية التي غمرت الساحة 
الفنان واقعاً فنياً جديداً له قوانينه الخاصة، هي ليست القوانين السابقة للكتابة الروائية، صار فيها الحلم 
 ، والكابوس والهذيان من ثيمات الكتابة، وهي تذوب في هموم المجتمع ، وال تعتمد طرائق الحوار التقليدية
  83.وتوحي بمرونة متجددة ودفق دائم
ثناء القراءة الواسعة في الشعر العربي ها في أ الشعر التي وجدتأنواعثم فصلت القول في بعض 
فراطاً في استعمال مخزون يتسم بلهجة خطابية عالية، ويشكو إهو شعر "يث، ومنها الشعر الِمنْبِري، الحد
 إلى ثابرة على استعمال نظام الشطرين والقافية الواحدة، واللجوءالمفردات والعبارات والصور الجاهزة، وم
من  إليه ، وقد مثّلت له بما تراه متطابقاً لمفهومه، وهي ال تميل84"المشاعر العامة وإهمال التجربة الشخصية
ويعف روح : الناحية الفنية الجمالية، ثم أوردت مفهوم الشعر الرالشاعروهو نمط من الشعر يبرز فيه تشو 
الهروب نحو حياة من البساطة والبراءة، ومدح حياة الريف وجمالها، ونغم رقيق من الكآبة، مع بروز إلى 
حس التناقض بين المدينة والريف وكراهية لما في المدينة من مادية وال اخالقية، ومثلت له بالشاعر الياس 
دانها لما تجد فيه من نقاء وشفافية وروح وج إليه جماليات هذا الشعر ويرتاح إلى ، وهي تميل85ابي شبكة
ساس، وهو مفهوم النزعات قته بصورة الفن وفهمها له في األمفهوم مهم في الشعر وعال إلى ثم انتقلت .نبيل
، بما يتناسب مع طبيعة الحياة وتحوالتها، 86أخرىالمتحركة في جوهر الفن، التي تتغير دائما بين حقبة و
  .الفن إلى ماء الشعرويؤسس لعالقة واضحة في انت
ثارت الناقدة استعمال المصطلح الشعر الحديث في الداللة على الشعر الحر،  أ:مفاهيم الشعر الحديث. 2
 إنه مصطلح تطور، لتكشف حالةُ التطور في المصطلح حالةَ التطور في المفهوم، والموقف الشعري :وقالت
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، الشكل )الشكل والمضمون(طلح يدل على التطابق بين والنقدي منه، عند الشعراء والنقاد في زمانه، فهو مص
بلوغ اندماج كامل بين الشكل  إلى كان شيوع هذه التسمية الجديدة يشير:" ومحتواه في الشعر الحر، تقول
والواقع ان المحاولة التي لم تقتصر على تجديد شكل الشعر وبنيته، بل تناولت محتواه وموقفه . والمضمون
ت موضع سعي واع وغريزي معاً، بفعل التطور في الفهم والتعمق في الوعي لدى الشعراء ولهجته ولغته، كان
  .، فهي تراقب المفهوم في نموه وتطوره، وداللته العميقة87"الذي جاء نتيجة للضغوط االجتماعية والسياسية
طلح وتستعمل الناقدة مصطلح الشعر الحر بدالً من شعر التفعيلة، ويرى بعض النقاد العرب مص  
كثير من البلبلة في الجدل النقدي، ولم يفد معها حتى مقال جبرا في  إلى تسمية مغلوطة قادت " الشعر الحر
  .88"الشعر الحر والنقد الخاطئ" وانالرد على آراء نازك غير الدقيقة في التسمية، تلك المقالة بعن
تعملت مصطلح روح العصر، والناقدة ال تؤمن باالنفصال بين الشاعر وعصره الذي يعيشه، لذلك اس
 إلى بفهمها له بأن يعيش الشاعر روح عصره، وينسجم معها جسدياً وعقلياً وروحياً وفكرياً، وال ينتم في شيء
، وهذا من شروط الحداثة في الشعر والشاعر عندها، فالشاعر الذي 89حقبة ليست الحقبة التي يعيش فيها
ن النقاد حراجة في الخروج على القواعد الكتابية الموروثة ينفصل عن عصره يغترب فيه، فال يجد كثير م
ليس على شبابنا من الشعراء بأس " ما هو عصري ومتناسب ما التحول الحضاري، ويجدون أنه  إلى الثابتة،
 ية شعراً اإلنسانوقد عرفت .. ذا تأخرت امزجتهم وطبائعهم، يتحرروا من قيود الوزن والقافية إفيما ارى، أن
  .90" خالداً ولم يعرف القافيةرائعاً
ثم ناقشت مصطلحاً استعملته بداللة مهمة في فهم التحديث والتحول في الشعر، هو مصطلح مناعة 
النسق، ومفهومها له أنه حالة الثبات والقوة في شعرية النوع الشعري الذي تأسس واستقر عبر الزمن، 
، في اشتغالها على اهمية ما 91ه في ذهنية التلقيويصعب تغييره وتبديله بشعرية جديدة، بسبب تراكم صورت
 إلى نساق الفكرية والفنية الثابتة، والتأسيسكثير من الثوابت والجمود، واألانجزه الشعر الحديث في اختراقه 
  .ياألدبشعرية جديدة في النوع 
وتقصد به  الحديث ومذاهبه، وهو مصطلح التخمر الثقافي، األدبوتستعمل مصطلحاً مهماً في ظهور 
ي الحديث عند العرب، والحالة الثقافية األدبالظروف والتحوالت وحاالت التجريب التي سبقت ظهور المذهب 
ية التي تسبق ظهور التغيير، التي تشهد محاوالت وظروف بطيئة هادئة تسبق حالة الظهور المعلن األدبو
  . 92وتساعد كثيرا في هذا الظهور
صطلحا مهماً في وظيفة الشعر في المجتمع والحياة، والتزامه وفي اتجاهات الشعر، استعملت م
قالت فيه إنه الشعر الذي يتناسق موضوعه مع تنوع المواقف  إذ ، هو مصطلح الشعر الطليعي،اإلنسانبقضايا 
 األمة تدور موضوعاته حول مشكالت إذ السائدة في حقبة زمنية بعينها، ومثاله الشعر الحر في مرحلة الرواد،
 - في كثير منه-ذا، وهي معنية في كتابها ه93 ومشكالتهاإلنسانرد بوصفه عضواً واعياً في المجتمع، ووالف
  .هأزمات واإلنسانبعالقة الشعر بالمجتمع، واثره فيه، وتأثر الشعر والشاعر بقضايا 
 وتناولت ما يؤثر في انتاج الشعر، وتأثير في التلقي، وعناصر تشكيل انساقه المضمرة والمعلنة،
، ويكشف عن األدبواستعملت في ذلك مصطلح العنصر، وقصدت به النسق الخفي والمعلن، الذي يسري في 
اتجاه مهم في فكر االديب، مثل العنصر المسيحي والروح المسيحي في شعر فرانسيس مراش، وعبر من 
ليل الشعر العراقي، ثم استعملت هذا المصطلح في تح. 94ادبه إلى  المسيحية التي تسربتاألفكارخالله عن 
في الشعر العراقي، الذي جعل الشعر في العراق يتميز بالجزالة، وال سيما ) العنصر الشيعي(وقالت بمصطلح 
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 تأثيره في ديمومة الشعر تفاصيل، وتقصد به النسق الديني الشيعي، وتعمقت في 95في مدينة النجف االشرف
  .وتطور موضوعاته
ال استعملت الناقدة مجموعة من المصطلحات التي ترتبط بالشاعر،  في هذا المج:مصطلحات الشاعر. 3
وتتناول مفاهيمه بما يكشف عن سمات فيه وفي شعره، منها الشاعر البوهيمي والشاعر الالمنتمي، وقد 
يمكن أن يعد أول شاعر بوهيمي مهم في الشعر العربي : "وصفت به الشاعر مصطفى وهبي التل، وقالت فيه
ون أول ال منتم حقيقي بين الشعراء العرب المحدثين، واول من رفض النظام االجتماعي الحديث، وقد يك
، وربما تناولت سمة في شعر شاعر بعينه، سمة مهيمنة في 96"واالخالقي في الحياة  العربية كما عرفها
خليل ، ربطتها بجبران األدبفي شعر جيله من الشعراء، مثل مصطلح الهروبية، وهي نزعة في  أو شعره،
ن خالل ، ماألسىجبران وبداية الحركة الرومانسية في الشعر العربي، تبدت بمظاهر الكآبة والسوداوية و
  .97رهاصات النبي وشاعر الرؤياتنبيهات الواعظ الصارمة وإ
اً، وشعره إنسانقرباً من شخصية الشاعر بذاته، تجمع بين شخصيته بوصفه  أكثر وتجترح مصطلحاً
ية، التي هي حالة من الرفض المطلق للقيم االجتماعية والمواقف االخالقية بليسطلح اإلبوصفه فناً، مثل مص
نه ال يستطيع تحاشي إثارة انطباع بالبذاءة ورفض الشاعر حسين مردان الذي ترى أ إلى في الشعر، ونسبتها
ا،  وشعرإنسانا على الشاعر -هنا–، وهي تشتغل 98درجة العدمية إلى عنيد ال عقالني لكل شيء، يصل
ن حسين مردان بكل ويبدو أ: "ضهمثار كثيراً من الكالم في شأن تحرره الكبير،  وقال فيه بعومردان شاعر أ
 جميعاً وبتطرف احياناً، متوهما عنفوانه، وجوعه الثقافي، وقحطه الروحي والجنسي، راح يغترف هذه االشياء
، فهو يدخل في 99" حصن المجتمع نفسه داخلهنه بصراحته هذه، قادر على أن يخترق الجلد السميك الذيأ
  . صراع مع ما هو ثابت في وجدلي في مجتمعه على نحو دائم
القارئ، وتجترح مصطلحاً في صميم عالقته بالشعر وتفاعله معه، وهو مصطلح  إلى ثم تنتقل
إن كلَّ  إذ قارئ،الجوهر واالستجابة العاطفية، وهذه حالة في ميدان تأثر المتلقي بالشعر، وهي حالة لدى ال
ي مستوى الفن من األدبعمٍل فني ينطوي على جوهر عام ثابت من القيم الفنية، وهو جوهر فني ال يبلغ العمل 
جوهر ، و100دونه، واالستجابة العاطفية هي تفسير القارئ لهذا الجوهر الفني بما يخلّفه من اثر خارج الفن
ي، ويشكِّل شعرية الجنس األدبلذي يؤسس عناصر النوع دب في داخله هو االعمل الفني الذي يحمله كل أ
  .ي اآلخراألدبي، التي تجعله مؤثراً في التلقي في شكل يختلف عن شعرية الجنس األدب
  األدبمفاهيم نظرية : ثالثاً
 إلى استعملت الناقدة مصطلحات تكشف عن فهم موسع للشعر، بكل مساحته التي تنداح : والسياسةاألدب .1
 بين دراسة الشعر -باشتغالها النقدي في هذا الكتاب–ط به من المؤثرات،  فهي تربط منطقة ما يحي
ثر السياسة في الشاعر والمجتمع الذي ينتمي اليه، وما يتعلق باستجابة دراسة الحالة السياسية للبالد، وأو
، 101ن معبرف إلى الحدث السياسي، وقدرتهم على استيعاب معنى ذلك الحدث كامالً وترجمته إلى الناس
حداث السياسية فيه، كذلك ونجدها تشتغل  السياسية في الشعر، وليس نقل األوتركز على تمثّل التحوالت
على التقديم لدراسة الشعر ومصاحباته من السياسة وتحوالت المجتمع واالقتصاد فيه، من مثال دراسة 
ر حالة السياسة في هذه البالد،  في مصر في القرن التاسع عشر، ولم تغاداألدبهذه الحالة مع نهضة 
ة مختلفة، في العراق ، وترصد العالقة بين السياسة والشعر في بلدان عربي102األدبواثرها في الثقافة و
ه، غلب الشعر العراقي في القرن التاسع عشر، ال جميعكان أ: "مثالً، وفي أثر السياسة في الشعر، تقول
رقى مثال شكل هذا النوع من الشعر السياسي أوي" . ياسيالموضوع الس"يقوم حول ما يمكن أن يدعى بـ
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 وفي الصراع .103"في العربية الحديثة للشعر الذي تجدد بتأثير العوامل الخارجية، من سياسية واجتماعية
يرة، ترى الناقدة أن هذا شرف والعثمانيين المحتلين لبلدان عربية كثسياسي بين العراقيين في النجف األال
قد كان "ثراً طيباً في تطوير اتجاه مهم في الشعر، فخالف العراقيين السياسي مع العثمانيين الصراع أنتج أ
مراثي الحسين، التي كانت  إلى أيضاشعرهم الديني عنصراً سياسياً تسرب  إلى هذا مبعث قلق لهم أدخل
كررة لوال والواقع ان تلك المراثي كان يمكن أن تصبح كليشيهات م. تعبر عن تمرد روحي عظيم
، وللسياسة أثر 104"زخماً جديداً وعاطفةً حقيقية صادقة إليها الموضوع السياسي واالجتماعي الذي أدخل
:" صورة سلبية بالطبع، تقول في شأنهضعفه في مواطن معينة، وصدرت له آخر في الشعر، أثر أ
 على خفض مستواه، في والواقع أن االنتفاضات السياسية في الشعر العربي الحديث قد ساعدت احيانا
حقل  إلى جواز مرور يدخل بأصحاب المواهب الضعيفة إلى تحول الموضوع السياسي في الغالب
 اإلنسان، فهي تبحث في العالقة الخفية العميقة بين الشعر والسياسة، بوصفها عالقة من حياة 105"الشعر
  .شاعراً ومتلقياً
إن الباحثين في الشعر : " شعر، بل باألثر البعيد فيه، تقوللكنها ال تسلِّم باألثر المباشر للسياسة في ال  
 الربط الكامل بين التغير الشعري وبين االحداث السياسية واالجتماعية  إلى العربي الحديث يميلون في الغالب
 لكن النشاط المباشر الذي يظهر في... في محيط الشاعر، بل إنها غالباً شديدة البطء في تكيفها مع التغيرات
، وهذا هو 106"مجال الفن كنتيجة للفورة السياسية يجب ان ال يربط بالنمو مباشرة بالنمو الفني  الحقيقي 
التصور المهم في عالقة الشعر بالسياسة وتحوالتها، الذي يتناسب مع وظيفة الشعر بالحياة، وطبيعته الفنية، 
  .فالشعر ال ينقل الوثيقة، هو ليس بتأريخ، وظيفته مختلفة
 والمجتمع، وأثر الشعراء في األدبوجدنا الناقدة تبحث في كشف العالقة بين  : والمجتمعباألد .2
 فيه، اإلنسان المجتمع وأزمات وتعالج اإلصالحمجتمعاتهم، ومضامين الشعر التي تكشف عن اتجاه 
ض يته وحياته، ونجدها تعالج بعإنسان في اإلنسانوموقف الشعر والشعراء من السلطة، ورفض انتهاك 
  أو األدب والمجتمع، منها مصطلح االلتزام،األدبالمفاهيم التي تكشف عن وعي في متابعة العالقة بين 
 األدب الذي يعتبر كيان الشعب العربي االجتماعي غير معقول وغير عادل، وهو األدبالملتزم، وهو  
نظرية النقدية العالمية، ، وااللتزام مفهوم قار في ال107الذي يغترف موضوعاته من دنيا الحياة والواقع
د عليه المفكر  بالبنية التحتية االقتصادية واالجتماعية، وهذا ما أكاألدبيطلق على ما ينص على ارتباط 
 وذلك اربعينيات القرن -الذي يعد أول من بلور مصطلح االلتزام " جان بول سارتر"الوجودي الفرنسي 
، وكان له حيز كبير في اشتغاالت 108ط الفن بالمجتمع للداللة على مسؤولية االديب، وارتبا-العشرين
النقاد العرب في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين، هو ومصطلح الثورية الذي يرتبط به في 
التعبير خارجيا عن  إلى االنتقال من التأييد الداخلي" تعني الثورية  إذ عالقة الشاعر بالمجتمع والسلطة،
الفنان من آثار وتكون هذه اآلثار محصال لمعاناة صاحبها إلحساسه  أو نتجه االديبهذا الموقف بكل ما ي
  .109"العميق بواجب الكفاح ولمشاركته الفعلية في تحقيق الغاية من االلتزام
نهما إ: دناها تقول في الرصافي والزهاويثم بحثت عن مصاديق العالقة هذه في الشعراء العرب، فوج
كان الشعر عند الزهاوي يرتبط : " ، تقول110وحه الثورية ورغبته بالحرية والكرامةشعراء للمجتمع، وقادة ر
 أي بوسع... مباشرة باألحداث السياسية، فترسخ دور الشاعر كمعبر عن الشؤون السياسية واالجتماعية لشعبه
:  وفي مارون عبود تقول111"قارئ للشعر المكتوب في تلك الفترة أن يالحظ التزام الشعر الوثيق بالحياة العامة
 أهم واحداً من" جبران خليل جبران، لتقول إنّه كان  إلى ، وتأتي112" والحياةاألدبكان عبود يربط بين " 
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لقد مزج جبران، بحسب النمط الرومانسي ... الكتَّاب المبدعين في جيله، الذين كانوا معنيين بقضايا المجتمع
، وهذا من عوامل تفضيلها جبران 113"."نظام واحد عظيم"فلسفة في االمثل، المشكالت االجتماعية والدين وال
  .  عندهاإنسانفي كثير من المواقف، فهو شاعر 
ية، اإلنسان وتوسع الحديث في هذه العالقة، وتتناول شخصيات بعض الشعراء، في سلوكهم ومواقفهم 
 يتعرف على شخصية هذا يستطيع المرء فعالً أن: "ماعيل صبري في خلقه وطبعه، وتقولوتحدثت عن اس
يلمس المرء لدى هذا الشاعر الحضري المتزن المهذب " اخالق الناس" ففي قصيدة مثل . الشاعر وأن يِحبه
بذوراً كامنة من الرفض االجتماعي التي لم يتيسر لها أن تعبر عن نفسها كلياً تعبيراً كامالً في ذلك الوقت 
  .اعر االخالقية واالجتماعية في الفكر والسلوك، وهذا سبيل البحث في وظيفة الش114"المبكر
البحث عن موقف للشاعر في الحياة وقضايا  إلى ، وكشفت عن ميٍلاألدبفكرة الموقف في  إلى ثم انتقلت
، ومشكالته 115"اإلنسانان المقصود بالموقف هنا موقف الشاعر ونظرته العامة نحو الحياة و: " ، تقولاإلنسان
، 116متابعتها باالعتبار،  الموقف من قضية فلسطين إلى ه، ومن  المواقف التي تسعىتأزماوعالقته بالسلطة، و
، عند الشعراء، 117ية عميقة، ثم تبحث في مواقف الرفضإنسانومستوى تمثّل الشعراء لها بوصفها قضية 
عتنت على وكرست مصطلحاً مهماً في هذا الصدد، وهو الرفض، واه المختلفة، أنواعومواجهة القمع والتسلط ب
لعل جبرائيل : "ئيل دالّل، الذي تقول في شأنهنحو كبير بمواقف الشعراء الرافضين لكل قمع وتجبر، مثل جبرا
، وهو شاعر مسيحي من حلب، كان أول عربي يستشهد في سبيل حرية الفكر في )1892 -1836(دالّل 
 إلى  وطغيان الملوك ويدعوكان يكتب شعر االحتجاج ويهجو سلطة رجال الدين. االزمنة الحديثة
  .هأزمات في حياته واإلنسان حامل لواء مواجهة التسلط، ومناصر -عندها–، فالشاعر 118الجمهورية
 والفكر، في مجال تأريخ العالقة، ورموزها، األدباعتنت الناقدة بدراسة العالقة بين :  والفكراألدب.3
اء األدب العربي من الثقافة الغربية، و إلى األدبلفكر، وبدأت بدراسة بواكير حالة دخول ااألدبونتائجها في 
، وتناولت 119 الشعرية الجديدة عند العرباألشكالالثقافة العربية وعالقة الفكر ب إلى العرب الذين ادخلوا الفكر
ثر التيارات الفكرية الحديثة في الشعر العربي، من الماركسية والشيوعية والقومية من خالل هذه العالقة أ
ثر الفكر في الثقافة والشعر، من خالل الشكل دة، وأظهرت أينية، ومصادر هذه التيارات الفكرية الجديوالد
  .والموضوع الجديد المرتبط به
 والدين، اظهرت الناقدة اثراً للدين في الشعر، عند شعراء كبار مثل جبران األدبوفي شأن العالقة بين 
ظهر  إذ راث المسيحي،الت إلى  العربي الذي انتجوه كثيراًاألدباضاف هذا  إذ وزمالئه في الرابطة القلمية،
الروح المسيحي في ادب هؤالء الشعراء، وسجلوا مواقفاً مسيحية لم تكن مألوفة من قبل، وبعض هذا كان بأثر 
 تطوراً في األدب، وقد اضاف هذا األثر الفكري المسيحي في 120من كتاب وشعراء مسيحيين اجانب
فهناك استطاع الكتاب والشعراء : " لتي طرقها الشعراء المتأثرون به، تقول الناقدةموضوعات الشعر ا
المسيحيون أن يوظفوا لغة الشعر والشعر المنثور في التعبير عن مواضيع لم يكد يتناولها أحد حتى ذلك 
للحياة حرية، رؤيا مسيحية جديدة  أكثر الحين، ومنذ ذلك الوقت بدأت تظهر في الشعر العربي، وبصورة
، ثم تتحدث عن تلقي العرب للفكر 121"ومواضيع من الكتاب المقدس، تحت تأثير كتّاب المهجر الشمالي
لكن العرب كانوا قد دخلوا عصر : " خجول أول األمر، تقول تلٍق- عندهم-ي بداياتهم معه، وهوالجديد، ف
، شريطة أال تتحدى، في ذلك الزمن المغامرة، وجعلوا أنفسهم عرضة ألفكار تهب عليهم من جميع انحاء العالم
 األفكار، ليظهر التحول الواضح في موقف المثقفين العرب تجاه 122"المبكر، عقيدتهم الدينية بشكل ملحوظ
لوجدنا أن العقل العربي المبدع كان ينطلق بالتدريج : " الجديدة المتحررة، التي لم يعتادها العرب مسبقاً، تقول
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ألشياء، ولرأينا أن نوعاً من االيمان الالواعي بحرية الفرد الداخلية قد بدأ يستحوذ من تحجر الرؤيا القديمة ل
 أكثر سوف يظهر هذا العقل المبدع شجاعة فائقة تتحدى... عليه بهدوء وثقة، فبدأ يفقد احترامه للتقاليد القديمة
  .123"ية مناعةاألدبالمقدسات 
ندما قرأت بدقة خطاب بعض النقاد العرب لها، وتناولتها  للوجودية، ع-ثقافياً–تلقي العرب  إلى ثم انتقلت
في الخطاب النقدي العربي عند محمود امين العالم وعبد العظيم انيس، لكنها رفضتها، ونقلت موقف العالم 
، وكشفت عن نظرة سلبية اليها، وموقف واضح، ثم نقلت موقف 124الرافض لها، ووصفها بالتخريبية والفجة
، وفصلت القول في مشروف حسين مروة فيها، وكتابه قضايا أدبية، ومقدمته 125الشتراكيةالفكر العربي من ا
، 126لكتاب في الثقافة المصرية، وفكرة الرجعي والتقدمي في التيارات الفكرية التي تتحرك في الثقافة العربية
ي مرحلة الخمسينيات، ثرها في جيل الشعراء الرواد العرب، وال سيما تأثير سارتر فيهم، فثم الماركسية، وأ
، وكذلك تحدثت في القومية، ووصفتها بالظاهرة 127واثر الماركسية بوصفها عنصرا فكرياً مهماً في الثقافة
، وساعدت في تطور األدبالتلقائية في حقبة الخمسينيات في حياة العرب الفكرية، قادت حواراً جمالياً في 
ة عند العرب، دبية احتوت هذه التيارات الفكريي نصوص أ لكنها لم تفصل كثيراً ف،128اتجاه االلتزام فيه
  .نتجتها هذه الحركة الفكرية عندهموموضوعات أ
 األجناس العربي، وتداخل األدبية في األدب نواعاشتغلت الناقدة بعناية على فكرة األ: يةاألدب نواعاأل: رابعاً
ر ت بربط تطور الشعر بعامل مهم وهو تطوية فيه، وتأثير بعضها في بعضها اآلخر، وقد بدأاألدب نواعواأل
كان النثر في خدمة : " عامل مهم في ازدهار الشعر، تقول-عندها–، فالنثر 129خذت مصر مثاالً لذلكالنثر، وأ
والواقع .  العربياألدبالتطور الشعري في ذلك الوقت، ألنه ساعد على إطالق النزعة الرومانسية وتثبيتها في 
مبكرة إلدخال رؤية شعرية على النثر الخيالي وكتابة شعر نثري في بداية هذا القرن، أن محاوالت الريحاني ال
وما تبع ذلك من مغامرات جبران األكثر جرأة، هو الذي ساعد في إقامة المدرسة الرومانسية في الشعر 
فني بين النثر ية العربية، ناتج عن التداخل الاألدب، ثم تناولت نوعاً جديداً في الكتابة 130"العربي الحديث
 إن الشعر المنثور ظهر نتيجة لتأثير :ية العربية، لتقولاألدب نواعوالشعر، لتكشر اثر التداخل والتفاعل بين األ
النثر في الشعراء، مثل امين الريحاني، الذي كان متأثراً بالنصوص النثرية العالية، من نهج البالغة والكتاب 
نتاج يين في إاألدب، وساعد التداخل بين الجنسين 131ثور عند والت وايتمانالمقدس والقرآن الكريم والشعر المن
  .نوع جديد في الشعر، يجمع خصائص النوعين الجنسين المختلفين
، في دراسة )النثر الشعري(أسمته بـوفي النثر كذلك، كشفت عن اثر كبير للشعر، في حاالت ما   
ها جبران خليل جبران في النثر، عندما جعله يقترب من الشعر المنثور والنثر الشعري، والحالة التي انتج
الشعر  .132الشعر بجمالياته وروحه، وبما ينطوي علي اندفاع شعري قوي يدخل به ضمن اطار شعري واسع
نمط من الكالم بين الشعر والنثر، يختلف عن النثر  "133"حر الموسيقى، وخال من القافية معا"المنثور هو شعر 
 وجمله المنسقة تنسيقاً شعرياً أخاذاً، كما يختلف عن الشعر بتحلله عن الوزن والقافية، ويرى بنغمته الموسيقية
قديم في مقامات بديع الزمان الهمداني والحريري وتوقيعات الخلفاء  أصل بعض الباحثين، إن للشعِر المنثوِر
رية العربية؛ ألنه واجه مشكالت سلوب الشعري الجديد لم يستمر ويستقر في الشع، لكن هذا األ134"العباسيين
ي، في نماذجه غير الناضجة فنياً، وموقف التلقي العربي الذي تردد في اإلبداعفي مستوى المتحقق النصي 
قبوله؛ لخروجه على الذائقة العربية المستقرة التي تعطي االيقاع الشعري التقليدي كثيراً من العناية 
ية شاعت في هذه األدب األجناسل الشعر والنثر، وتقارب شعريات ، وعلى كل حال فان ظاهرة تداخ135والقبول
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) االختالط(ية الجديدة، ومع هذه المرحلة الحداثوية اصبح السرد يتسيد القصيدة الغنائية واشاع األدبالتجارب 
  .136بين الشعر والنثر
 إلى  الشعر المنثوريين، بما يتجاوز حالةاألدبتستمر الناقدة في رصد التقارب والتداخل بين الجنسين    
، التي برز في انتاجها أدونيس وانسي الحاج، 137تداخالً بينهما، في قصيدة النثر الحديثة الشعر أكثر ما هو
، وفي هذا الصدد ناقشت الناقدة اهمية موسيقى الشعر عند 138وكانت تلقى دعماً كبيراً من بعض النقاد العرب
، لتبحث في جماليات كل جنس منهما، والفوارق 139وجمالياتها األوزانالعرب والفارق بين النثر والشعر في 
في شعرية الجنسين، وما نتج عن هذا التقارب في شعريتهما حتى ظهر ذلك جلياً في كتابة قصيدة النثر 
 والموسيقى والجماليات والتداخل، واجتهدت في متابعة األجناسثارت قضية الفوارق وشعرية ، وأ140العربية
  .لشعر العربي الحديث في مراحله في قصيدة التفعيلة والشعر المنثور وقصدة النثر في ااألوزانتطور 
  
  الفكر النقدي التطبيقي : المبحث الثالث
قرأت سلمى الخضراء الجيوسي الشعر العربي الحديث وما يحيط به، بأسلوب النقد الشامل، قرأت   
التحوالت الفكرية والثقافية فيها، وعالقة كل النصوص والشعراء والثقاف، وتأريخ النهضة في البلدان، وأثر 
 والشعر على نحو خاص، فظهر عندها اتجاهات بالنقد، ومنهج واضح، ولغة خاصة، وطرائق في األدبهذا ب
  : ي بوصفه فناً حياً، سنحاول اكتشاف نقدها التطبيقي، وقراءتها لألدب على النحو اآلتياألدبالتعامل مع النص 
استعملت الناقدة منهج الموازنة بين المنقودين، في أغلب حاالت النقد التي تشتغل علها، : ةمنهج الموازن: اوالً
المساعدة في توضيح حكم نقدي خاص واظهاره  أو فارٍق أو إلظهار جماٍل أكثر  أوفهي توازن بي اثنين
  :بجالء، وظهر عندها هذا االتجاه في المنهج بحسب الحاالت اآلتية
ذكر شاعرين في ميدان واحد، تستشهد  إلى وحدث هذا كثيراً، عندما تعمل الناقدة: ينالموازنة بين شاعر.1
في  أو ، في قضية بناء الشعر وشكله،األولبموقف له، لتُظهر هدفاً نقدياً يتعلق بالشاعر  أو بشعر اآلخر
 السوداني ي، مثل ما حدث مع التجاني الشاعراألدبفي غيرها من اشتغاالت النقد  أو موضوعات الشعر،
لكنه يستخدم كثيراً من الكلمات الصوفية، كما انه يستعمل أحياناً لغة : " وبدوي الجبل، فقد قالت في التجاني 
وهذا يذكِّرنا فوراً بالشاعر بدوي الجبل وولعه الشديد : " ، ثم استدركت قائلة141ً" تصوفية بوجه عام أو رمزية
، في موازنة بين الشاعرين في 142"ت الصوفية عند بدوي الجبلولقد سبق الحديث عن المؤثرا. بهذه الكلمات
 بداللة الشاعر الثاني، وفعلت ذلك األولقضية استدعاء المعجم الصوفي والعالقة به، لتثبت الصفة في الشاعر 
والواقع أن : " في اشتغالها على شعر نديم محمد، وابي شبكة، في تفصيل الحساسية الشعرية عندهما، تقول
 إلى وعن مقارنته بأبي شبكة، فإن أول ما يبدو للعيان افتقاره. مد يعكس نظرة ثقافية مختلفة تماماًنديم مح
، وهذه الموازنة افادت في كشف السمة الشعرية هنا، ال 143"الصراع الروحي في ما يتعلق بالمرأة والجنس
  .األول الشاعر سيما وانها بينة معروفة عند الشاعر الثاني، اضاءت حالت ربما هي مبهمة عند
واستعملت الموازنة في اثبات ريادة ما، وفضيلة ما، وحديث عن تأريخ قضية ادبية، حدث هذا في   
والقول إن شعراء آخرين مثل : " الشعر العربي الحديث، تقول إلى مناقشة ريادة سعيد عقل في ادخال الرمزية
عيد عقل هذا الدور الريادي، ألن تجربة أديب مظهر قد حاولوا كتابة الشعر الرمزي ال يمكن أن تسلب س
، وقد تستعمل الموازنة بين شاعرين لكشف تشابه 144"مظهر كانت محدودة وغير معروفة في الوطن العربي
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واختالف بينهما، وهذه في حالة الموازنة بين شوقي وحافظ، واتفاقهما بالعالقة مع التراث، واختالف حافظ في 
  .145 ماأفضليةح له معرفة اللغة الفرنسية، بما يتي
، واستعملتها منهجا في كشف الفارق بين جيلين مهمين في الشعر العربي، األجيال إلى ثم انتقلت بالموازنة.2
 لجيل رواد الشعر الحر عندها، تقول أفضليةجيل رواد الشعر الحر، والجيل الذي سبقه من شعراء العرب، ب
ن شعراء الجيل الجديد يختلفون جذرياً عن شعراء وكا: " في معرض حديثها عن جيل قصيدة الشعر الحر
وسع وأكثر حداثة، وبفضل ما حمله الجيل السابق من ثقافة رومانسية الجيل السابق، فقد كانت ثقافتهم أ
  .146"أورباورمزية، استطاع الجيل الالحق استيعاب شعراء الحداثة في 
فكرة عن  إلى بي والشعر الفرنسي، لتصللقد وازنت بين شعرين من حضارتين مختلفتين، الشعر العر. 3 
لت إن من درس الشعرين طبيعة الشعر واختالفه في اللغتين، بما يختلفان في الفارق بين الغرب والعرب، وقا
 أكثر الحظ االعتماد الكبير في الشعر العربي على األسلوب واللغة، بينما يعتمد الشعر الفرنسي مثالً،: "نقدياً 
لغات  إلى لى الدقة وطرافة المعنى وصدق العبارة، مما يساعد في على ترجمته بدقةمن الشعر العربي، ع
  .، وهذه فوارق فنية دقيقة، يكشف الشعران سماتهم عبرها147"أخرى
بين مجموعة قصائد له، لكشف التطور في  أو الموازنة بين قصيدتين عند الشاعر نفسه، إلى وتعمد. 4 
بي القاسم  هذا مع دراسة شعر أف الزمن والموضوع والموقف، حدثالتحول في النصوص باختال أو شعره،
عند مقارنة هذه القصائد بقصائد التجربة الشخصية فإنها تبدو مسطحة : "ابي مثال، إذ قالت في قصائده الش
 منها بكثير وأشد أقوى حديثة أخرىحساسية تقليدية، و: وجود حساسيتين متضاربتين عنده إلى باردة، تشير
  .148"أصالة
قاليم البالد العربية، بين  أكثر من أ أووأكبر الموازنات حدثت عنده في عرض الشعر ودراسته بين اقليمين. 5
كات ، لكشف الفوارق في بدايات التحوالت الشعرية، وحر149العراق ومصر والشام والمغرب العربي مثالً
، بما 150قاليم والبلدانالنقدية في تلك األالهم، والجهود سماء الشعراء واهم اعمالتجديد، ومشاريع الحداثة، وأ
 بين هذه البلدان، وما اإلبداعيكشف على نحو من التفصيل والعمق، كثير من سمات االختالف في طبيعة 
  .نتاج الشعر فيه فكرية وسياسية وثقافية أثرت في إرافقه من تحوالت
بيرين، ووجدنا هذا في الموازنة بين من حاالت الموازنة عند الناقدة الموازنة بين مشروعين ادبيين ك. 6
 الشمالية من حيث اللغة الشعرية والشكل الشعري والموضوعات أمريكا الالتينية وأمريكاالشعر العربي في 
  . 151وكل ما من شأنه قراءة الشعر ونقده
لخالق لشعر عبد ا: " بين شاعر وجيله من الشعراء، وهو الشاعر الفلسطيني مطلق عبد الخالق، تقول فيه. 7
وعند مقارنته بمعاصريه من شعراء . أهمية خاصة ألنه أول مثال لشعر مكتمل الرومانسية في فلسطين
  .152"فلسطين يتضح الفرق في الحساسية الشعرية
انطلقت الناقدة في قراءتها الشعر العربي في اتجاهات في نقدها، توزعت بين التوجه : اتجاهات النقد: ثانياً
 وتحوالته ومذاهبه وحركاته، ودراسة األدبقاليم والبلدان، وزمني في دراسة تأريخ االقليمي في دراسة اال
  :ية فيه، وفردي، في دراسة الشعراء والنقاد ونصوصهم، وهذا ما سنستعرضه بالقراءة اآلتيةاألدب األجيال
تاح هذا المنهج للناقدة ان، العربية وغير العربية،  وقد أويكون على اساس االقاليم والبلد: التقسيم االقليمي. 1
ي فيها، األدب اإلبداعفرصة متابعة التحوالت الفكرية واالجتماعية والسياسية في هذه البلدان، وخصوصية 
ي وسماته في األدب المدروس، وسهل قراءته، وكشف الفوارق واالختالفات في االنتاج اإلبداعوضيق مساحة 
 ية فياألدب اساس البلدان العربية، واظهرت الفارق بين الحياة  علىاألدببلد، وقد درست  أو كل اقليم مدروس
  .2020: 7 دالعد ،28 المجلد اإلنسانیة، للعلوم بابل جامعة مجلة
Journal of University of Babylon for Humanities, Vol.(28), No.(7): 2020.  
 149
، ودرست المهاجر العربية على 153العراق ومصر وسوريا ولبنان وفلسطين واالردن وتونس والمغرب العربي
اساس االقليم، المهجر الجنوبي والمهجر الشمالي، بما يتيح لها هذا المنهج من ترتيب وتبويب وتقسيم دقيق في 
ية لكل اقليم مدروس بما يكشف عن األدبسة والتقصي، فظهرت موفقةً في كشف الخصائص والسمات الدرا
حياة اجتماعية  إلى لم تكن مجرد ظرٍف خارجٍي بقدر ما تشيرات والنتائج والظروف العامة له، إذ المؤثر
ي التعامل مع الحقول ، بما يكشف اهمية لهذا المنهج ف154واحد، بعيداً عن أيِة وحدٍة جنسية أصل مشتركة في
  .ية المختلفةاألدب
 بوصفه مراحل زمنية واضحة المعالم ومتداخلة في  إلى األدب وظهر هذا في النظرة:التقسيم الزمني. 2
ية والمذاهب، وانتقاالتها عبر الزمن، وقرأت تاريخ األدببعض االحيان، وقرأت فيه مراحل دخول التيارات 
 األفكارمن تغيرات وتحوالت وظروف محيطة كثيرة، وتاريخ   إليه بوصفه فناً، بما خضعاألدب
 بالطريقة الزمنية التي تكشف عن األدبنشطت في تفكيرهم، قرأت  أو واأليديولوجيات التي دخلت العرب
  .وعي واضح في تأريخه وتحوالته الكبيرة والكثيرة
ى للكتابة الحديثة التي ولاألفقد درست المرحلة الكالسيكية في الشعر العربي الحديث، واالرهاصات 
مرحلة رواد الشعر الحر، ثم قصيدة النثر وما رافقها من جهود  إلى سبقت ظهور قصيدة التفعيلة، ثم انتقلت
ادبية كبيرة، وتحدثت في فكرة الجيل في كل مفصل من مفاصل دراستها، بما يكشف عن وعي تام بالفوارق 
كما أن شعراء آخرين من جيل أبي شادي، مثل : " ، تقولألجيالابين هذه الفترات الزمنية التي تعبر عنها ب
يعاني من التميع وهلهلة التركيب ناجي، لم يتعلموا االقتصاد والتوازن من اسلوب مطران، فشعرهم 
 المتباينة، وليس الشعراء فقط، فمنهم جيل فيه األجيالوتحدثت عن جيل من النقاد، ومنحتهم فكرة . 155"حياناًأ
 ، وليس في شعرهم فقط،أيضا الشعرية في فكرهم النقدي األجيالناقشت و مثالً، 156مون شوقي نقدياًنقاد يهاج
تهم للتطبيق ناقشت جيل الرواد من ناحية افكارهم النقدية، وحللت خطابهم النقدي، ومدى مطابقة نظريإذ 
  .157نتجوا فيهالشعري الذي تبنوه وأ
 ،والروم جيل، والعرب جيل،  والصين جيل، الترك جيل،كل صنف من الناس"والجيل لغة، هو
جمع أجيال "وقد ورد هذا اللفظ بداللة واضحة هي  ،158"وقيل كل قوم يختصون بلغة جيل... والجمع أجيال
النقد بهذا  إليه ما يذهب إلى ، وهذه الداللة متطابقة159"الصنف من الناس، أهل الزمان الواحد، القرن: وجيالن
ناس في زمان واحد، ومنه جيل الرواد، اما الجيل الذي تالهم فهو جيل ما بعد الصدد، فالجيل صنف من ال
شعراء هذا الجيل بدأوا يقدمون منجزهم الشعري ويطرحون "هو جيل تالهم، واكمل مشروعهم فـالرواد، و
  .160"تعميق التحول الذي بدأه جيل الرواد إلى مفهوماتهم، ويدعون
ست قضايا في حياتهم، ناولت فيه الشعراء بصفتهم الفردية، دروهو اتجاه مهم في نقدها، ت: الفردي.3
ل للنصوص، وهو النقد الخارجي، ثم أطلقت طلقت عليهم احكاماً نقديةً عامةً من دون تحليوتأريخهم، وأ
خارجي لشاعر، قولها في محمد سعيد حكام النقدية على نصوصهم في نقد داخلي تطبيقي، من نقدها الاأل
الشعر العراقي  إلى  مكّن الحبوبي، في أواخر القرن، من أن يدخَلصيلاألاستمرار هذا التيار إن : "الحبوبي
تغير أساسي  أي ال نجدومع أننا . ولهجة أكثر انخفاضاًسالسةً أكبر، ورقَّةً في العواطف، ولغة شعرية جديدة 
، هذا من 161" النهضة الشعريةفي الصورة الشعرية عنده، إال أن ذلك غير منتظر في ذلك الوقت المبكر في
 للشاعر، ومثل ذلك قالت في شعار له، وتحليلها بما يثبت هذا الرأي النقدي، فهي قراءة خارجيةدون تقديم أ
سلوب، وبساطة ومباشرة في المقاربة، وانسياباً في العاطفة إن في شعر حافظ سالسة في األ: "حافظ إبراهيم
مة االسلوب اللذين امتلكهما فخا أو لم يكن يمتلك العاطفة. اشرةتجعل شعره يستهوي القارئ والسامع مب
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، وفي كثير من نقدها تشتغل على التطابق بين االحكام النقدية والنصوص الشعرية التي تقوم 162"شوقي
إن شعر الجواهري في اسوء : " قالت إذ بتحليلها وقراءتها قراءةً فنية واعية، مثل تعاملها مع الجواهري،
ر مألوفة بدو مفتعالً، طويل النفس، يصعب على الفهم ألن الشاعر يستخدم أحياناً كلمات قديمة غيحاالته، ي
حسن حاالته فهو شعر يتصل بنبرة متميزة متوهجة ومتفجرة أحياناً كثيرة، وبصور أما في أ. وتراكيب معقدة
حكام النقدية ألتعملت لهذه ا، لكنها اس163"يقاعات قوية لكنها متماسكةوبتركيز وكثافة وتماسك، وإ... رقةمش
حكام شعرية للجواهري، أخضعتها للقراءة والتحليل، وأثبتت عبرها صحة ما أطلقته على شعره من أنصوصاً 
  :164نقدية، محللة القصيدة التي مطلعها
  طبق جهاما يا سحابأطبق دجى، أطبق ضباب               أ
  بق عذابطمحرقاً، ألضمير                طبق دخان من اأ
حكاماً نقديةً في ذلك، بما يدفع بالحجة ري في شعر المناسبات عنده، اطلق أوفي حديثها عن الجواه  
  :165والشاهد في ميدان الشعر والنقد التطبيقي، واستشهدت بقول الجواهري اآلتي
  ال أقول الخيال           وذو الثأر يقظان ال يحلم" جعفرا"أخي 
               وقد يقرأ الغيب مستلهمولكن بما ألهم الصابرون   
خصائص المنهج الفنّي دراسة  أهم ومن اتبعت الناقدة المنهج الفني في دراسة الشعر، :اتجاهات القراءة. 3
دراسة كل ما يتصل بهيكل القصيدة ويحوم حول ترابط األجزاء وتنظيم وهو منهج يعنى بالبناء الفنّي للقصيدة، 
ستقامة بين اللفظ والمعنى، والوزن والقافية، والصورة، مع مراعاة الوحدة الشكل وترتيب الجمل في ا
كثير من دراسة تأريخ الشعر، وتعمقت بدراسة الموضوعات الشعرية، وحاالت  إليه ضافت، وأ166العضوية
  : اآلتي، ونحاول معرفة منهجها على النحوالشاعر، والبيئة والمؤثرات التي انتجت الشعر على هذا النحو
 بحثت الناقدة في المعنى الشعري، والمضامين التي يحملها الشعر العربي الذي درسته، : المعنى.أ
التحوالت الثقافية والسياسية من جديد، وقارنت وفاضلت بين  إليه وموضوعاته الجديد، ومعانيه التي ادخلتها
شعر في العراق في موضوعات ال في فكرة المعنى وتجديده وقيمته، فقد تحدثت عن األجيالالشعراء والبلدان و
من مناٍن مهمة وكبيرة،  إليها ثر الصراعات السياسية فيها، وما اضافه العنصر الديني العميقمدينة النجف، وأ
، وراقبت تحوالت المعنى في موضوعات قديمة عند العرب، 167ساعدت في تطور الشعر في تلك البالد
أن الدارس للشعر العربي الحديث ال بد من أن يعرف " بد ه شعراء حديثون مثل شوقي الفالمديح الذي كتب ب
 األمة مدح إلى كفن من فنون الشعر العربي قد غير اتجاهه بعد ذلك، من مدح األفراد العظماء" المديح"أن 
غير أن عناصر التفخيم والتفاخر والرنين واللهجة البطولية العالية، . والقادة الوطنيين والشهداء واالبطال
د هذا الشعر على االلفاظ والعبارات الجاهزة، وانفصاله عن تجربة الشاعر الشخصية، كل هذه واعتما
  . 168"المواصفات تلكأت في شعرنا ولصقت بهذا النوع من الشعر حتى اليوم
إن أهل النقد الجديد " يقول جبرا إبراهيم جبرا المعنى سمة في النقد الحديث الواعي،  إلى والتوجه
حرصت  169"ية والنواحي السيكلوجية، وعالقة هذا كله بالوعي والالوعياإلنسانى النواحي كانوا يؤكدون عل
الت فيه إن سمة الفتة في بي ماضي، وقوبحثت عن معنى الحكمة في شعر إيليا أالناقدة على االشتغال فيه، 
 وسببها ،170"رببيات الحكمية الختامية المركزة، فهذه صفة ما تزال محبوبة لدى العوهي كثرة األ:"شعره 
الموضوع عند الشابي متنوع؛ فإلى جانب "بي القاسم الشابي، وجدت الناقدة أن واضافتها في شعره، وعند أ
 تدور حول التأمالت تلك القصائد التي أو القصائد التي تعالج أفكاراً مجردة كتمجيد الشعر والطفولة واالمومة،
  .171"كبرى التي تدور حول التجارب الشخصية والجماعيةحالم الرومانسية، نجد قصائده الالداخلية واأل
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 اشتغلت الناقدة على لغة الشعراء نقدياً، وركزت عليها بوصفها عنصراً مهماً في عناصر النص :اللغة.ب 
المتلقي، وتناولت اللغة  إلى يصالهاإ إلى نساق التي يسعاحدد جماليته وتنقل الموضوعات واألالشعري، التي ت
جيالهم، وجعلتها ميداناً من واختالف لغات الشعراء وبلدانهم وأ اللفظي وصعوبتها وسهولتها، من حيث معجمها
كان قاموس مطران اللغوي غنياً : " ميادين اشتغالها النقدي المهمة، بتقول في لغة احد الشعراء بشكل عام
قل شيوعاً،  عليه استعمال كلمات أيغلبو... كبيراً، وكانت لغته وتعابيره منتقاة، رغم أنه قد يبدو متعالياً أحياناً
، وفي لغة جيل من الشعراء يتغير الحال في الشعر، عندما 172"من دون أن يسبب ذلك صدمة كبيرة للقارئ
يمثِّل الشعراء مرحلة خاصة ومذهباً أدبياً خاصاً جديداً، تغوص في تحليل البناء اللغوي العميق لشعرهم، 
واعتمد الرمزيون كثيراً على : " جدها تقول في لغة الشعراء الرمزيينوتحلل مفردات لغوية في شعرهم، فن
والصفة الثانية للكلمات ... ى صفة التعبير عن معنى األول: فللكلمات صنفان. القيمة الداخلية للكلمة المفردة
ى نحو موقف النقاد من اللغة، وتحوالتها، والتغيير الذي يطرأ عليها عل إلى ، ثم تنتقل173"توجد في جرسها
شهدت فترة الخمسينيات انهيار الفرضيات العتيقة حول اللغة الشعرية والشكل والمواقف : " شامل وعام، تقول
  .، فاللغة في تحول دائم يواكب تحوالت الشعر الكبيرة، وهي حالة مهمة فيه174"التقليدية من الشعر
ضوع الشعري، وصراع الموراقبت الشكل الشعري في تطوره وتحوالته وعالقته ب: الشكل الشعري.ت 
 الشعرية األجيالثّرت في تغيرات الشكل الشعري بمرور رية الطويل، ودرست العوامل التي أ الشعاألشكال
وقد كان يلتزم بوحدة . كانت مساهمة الشاعر في تطوير الشكل الحديث مساهمة ملحوظة: "المتعاقبة، تقول
عقول من المغامرة المترصنة نحو حاجة الشعر العربي أما من حيث الشكل، فقد استجاب بقدر م... القصيدة
الحديث إلحداث تغييرات فيه، لكن هيمنته الفطرية على الفن الشعري حصرت تجربته في حدود ما كان قابالً 
 تركيز الشعراء في تطوير أشكالهم الشعرية، وموقفهم من األشكال إلى ، وانتبهت175"للنجاح في ذلك الوقت
الغة، وبالقصائد الموزونة التي درجة ب إلى اهتمام كبير بالشكل الذي تطور إلى وقد أدى ذلك": الموروثة، تقول
  176"رهافة أكثر جنحة المنتظم لكي تحلّق الكلمات على أكُسر فيها إيقاع البيت"
 العربي، وربطتها األدبوتحدثت عن التجارب الناجحة في الشكل الشعري، بالتفصيل بتاريخ 
أول هذه التجارب الناجحة التي أدخلت تنويعات محدودة على : " الشكل الشعري، تقولفيبالتراث العربي 
قصر والمزدوجة والرباعية وغيرها من أشكال المقطوعة التي يحاكي شكل القصيدة، كاستخدام البحور األ
ائماً بقواعده م دوكانت الرباعية في الغالب تحاكي أشكال الموشح األبسط، لكنها لم تلتز. بعضها أشكال الموشح
  .177"ساسيةاأل
راً وصيغة فنية  الفنية المختلفة كلها، وتحاول أن تجدلها تفسياألشكالنجدها تشتغل على اكتشاف و
ظهر في العراق : " برز هذه التجارب في الشكل الفني الجديد في زمنه هو البند، تقولواضحة ومرجعية، وإ
هذا الشكل الفني . قبل حوالي ثالثة قرون من اليوم أي ،شكل فني جديد، ربما في القرن الحادي عشر للهجرة
نه شكل شعري، لكن  يرى معظم الذين كتبوا عن البند أ.ه وال أغراضه أصولالذي لم تتضح " البند"هو 
ان البند له اثر كبير في التغيير في الشكل  إلى ، وهم يذهبون178"الزهاوي يعده وسطاً بين النثر والشعر
 النثرية الحديثة، -إن السمات االساسية لقصيدة النثر وجل الكتابات الشعرية"  يرون الشعري الحديث، كما
 -  ان لم نقل كلها–ن جّل سماتها عر الحديث، وفيه نثر كثير، سنجد أتحت أية تسمية جاءت، بما فيها الش
  .179"تتماثل مع السمات نفسها في الكتابات النثرية القديمة
فالشعر الحر بدأ في االساس : " الشعري جاءت مع الشعر الحر، تقولكبر اشتغاالتها في الشكر وأ
  .180"تجريباً في الشكل، لكنه في الخمسينيات وجد تقبالً ألسباب نفسية واجتماعية
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ترى فيه شكالً شعرياً يحمل حرية قصيدة النثر بوصفها شكالً شعرياً جديداً، الذي  إلى ثم انتقلت
 عالقتها بالتراث وفي اقتراحها شكال شعرياً جديداً في الكتابة العربية ، فهي حركة شعرية هائلة، في181كبرأ
وقد ناقشت تاريخ التغيير في الشكل الشعري العربي، وخصوصيته مع بين شعرية النثر وشعرية الشعر، تج
تغير مهم في شكل القصيدة حتى اكتشف الشعراء العرب طريقة  أي لم يحدث" اوالً : عند العرب، تقول
ن بها القاعدة األساسية في هذا التماثل والتوازن، ويزيلون صفة االكتفاء الذاتي في البيت التقليدي ذي يكسرو
 وهي كذلك تقول بعفوية التغيير في الشكل 182"وكانت حركة الشعر الحر نتيجة هذا البحث المستمر. الشطرين
ريب من الشعراء أنفسهم كانوا كان واضحاً أن أصحاب التج" الشعري في التجارب المبكرة للشعر الحر، 
معرفة ناجمة عن تملّكهم قوانين العروض  أي من أكثر التجريب في الشكل بعفويتهم المبدعة إلى مدفوعون
قرت بنضج التفكير الشعري الحقاً، بمطابقتها بين الشكر والمحتوى، ونقلت كالماً يصور  لكنها أ183"وإمكاناته
  .184ن الشكل الجديد في الشعر جاء نتيجة للمحتوى الجديدالمحدثة، وأاقعية العالقة بين الشعر الحر والو
تجارب قديمة كبرى في "طلقت عليها صفة ة تجارب قديمة في الشكل الشعري، أتناولت بالدرس والقراءو
، عدتها تجارب مهمة في تاريخ الشعر العربي، مثل المخَمس والمسمط والمزدوج 185"الشعر العربي
 الشعرية األشكالقوم على وحدة موسيقية عروضية معروفة هي الشطر، وقد أولت هذه والرباعي، التي ت
القواعد الجمالية  إلى القديمة عناية كبيرة في القراءة النقدية والعناية، وحاولت اكتشاف جمالياتها وانتمائها
  .العربية في العروض والموسيقى العربية
  
  البحث خاتمة
 نقدي لسلمى الخضراء الجيوسي في كتابها المدروس عندنا، توصل البحث بعد هذه القراءة في الجهد ال  
  :نتائج نزعم انها خالصة القراءة الفاحصة لكتابتها النقدية المقروءة، وهي كما يأتيإلى 
نجزت الجيوسي مشروعاً نقدياً رائداً ومتكامالً في دراسة الشعر العربي الحديث، والحركات أ  
 في عصوره الحديثة، فيه من الشمول والعمق ما يجعله جديراً بالقراءة واالستنطاق االتجاهات التي سادت فيهو
  .والدرس
اتّبعت الجيوسي منهجاً رصيناً في النقد، اسميناه النقد الشامل، يقول على قراءة الشعر والشعراء،   
، وتحوالته األدبيخ والحياة الثقافية واالجتماعية والسياسية والفكرية التي تؤثر بالشعر والشعراء، وتأر
وعناصره الجمالية، والحركة النقدية التي رافقته واشتغلت عليه، في كثير من الشمول لكل ما يتعلق بالشعر، 
  .وينتجه، ويؤثر فيه
 والرؤى والمقاربة األفكارظهرت في اشتغال الجيوسي النقدي مرجعيةٌ ثقافية واضحة، تجسدت في   
ت مرجعيتها في اتجاهين، وحقيلين ثقافيين، هي المرجعية العربية، ية والشعراء، وتبيناإلبداعللنصوص 
والمرجعية الغربية، وقد هيمنت المرجعية الغربية في الفكر النقدي عند الجيوسي، وجاءت المرجعية الغربية 
  .بعدها حضوراً
، في في مجال ظهر الذات في مساحة النقد عندها ظهرت المرجعية الثقافية العربية عند الناقدة   
مجاالت القراءة النقدية والموقف النقدي، موقفها من التراث العربي، وصورته المشرقة عندها، واعالئها من 
العنصر المحلي العربي في  إلى القومية العربية وفكرة العروبة، واالحتفاء بالشعر العربي وجماله، وميلها
بي الحديث ومذاهبه، واعادتها كثير من اساليب التيارات والحركات والتطورات الكبرى التي طالت الشعر العر
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وظهرت  عند العرب، جذر في الكتابة العربية التراثية والنصوص المقدسة والصوفية إلى الكتابة الحديثة
المرجعية الغربية عندها في مجال التنظير الموضوعي للنقد، في المفاهيم والمصطلحات، في التأثر بالفكر 
  .النقدي الغربي فيها
قدمت كثيراً و ومشكالت، وعالقة للنقد بالحقيقة، أنواعهرت عند الناقدة مفاهيم للنقد، ووظيفة له، وظ   
 الشعر، ووظيفته، أنواعمن مفاهيم الشعر المهمة، وعالقة الشعر بالفن، وصورة الفن في جوهر الشعر، و
عي الشعري، والشعر الحديث والحساسية الشعرية الجديدة، وااللتزام، والثورية، والتجربة الشعرية، والو
  .ومصطلحاته ومفهومه
تجمع الناقدة بين النظرية والتطبيق في اشتغالها النقدي، تؤسس للفكرة في الشعر العربي نظرياً،   
تأتي بالمصاديق الشعرية لها، وتحلل االشعار بعمق وتطابق مع رؤاها وتطلق حكمها النقدي النظري، ثم 
ثبت صحة ما قدمت لهالنقدية النظرية فيها، بما ي.  
عناصر الجمال فيها، من اتبعت الناقدة المنهج الفني في نقدها، وتعاملت من النصوص بما يكشف   
يقاع والصورة والمعنى، وما يحيط بالنصوص من مؤثرات وعوامل ساعدت في تكوينها على هذا اللغة واإل
لموازنة بين المنقودين، في أغلب حاالت النقد استعملت الناقدة منهج ادراسة الشعر وما يحيط به، و أي نحو،ال
لمساعدة في توضيح حكم نقدي ا أو فارٍق أو إلظهار جماٍل أكثر  أوالتي تشتغل علها، فهي توازن بي اثنين
 الشعرية واالقاليم والبلدان، والتجارب الشعرية، األجيالظهاره بجالء، ووازنت بين الشعراء وخاص وإ
ية لشاعر واحد، واالعمال النقدية، واظهرت الخصائص المتشابهة والمختلفة والحضارات، والنصوص الفرد
  .لما وازنت بينها
ظهرت ياً، وأدب وقد درست فيه البلدان ثقافياً وأظهر من اتجاهات النقد عندها النقد المكاني، االقليمي،
شعرية، ومراحل تطور  الاألجيالوظهر عندها في دراسة اتبعت االتجاه الزمني، وخصائصها واختالفاتها، 
 الحديثة، وتأريخ الشعر يةاألدبية، وظهور المذاهب األدب األجيال، وتحوالته، والتداخل بين األدب
فراداً، دراسة خارجية لشعرهم، ي في النقد، عندما درست الشعراء أوظهر عندها االتجاه الفردوالشعراء
داخلية للشعر مع النصوص المدروسة، لقراءة الواطالق االحكام النقدية والنتائج من دون نصوص شعرية، وا
ية األدب نواع واألاألجناس الشعرية، وتكوينها، وسماتها، والتداخل بين األشكالواعتنت عناية خاصة بنقد قضية 
  .في الشعر العربي الحديث
ر قدمت الناقدة صورة مشرقة للعراق، في ادبه وشعره وهويته الثقافية، واثره في الحفاظ على الشع  
اعتنت يما مدن النجف وبغداد والحلة فيه، و واضافته موضوعات شعرية اغنته، وال سصيلاألالعربي 
بالمشاريع النقدية العربية الرائدة، وقاربتها مقاربة عميقة في نقد النقد، وفصلت الحديث فيها، فظهر النقد 
ي الجهد النقدي عند محمد مندور على عندها شامالً، يقرأ الشعر ونقده في حالة واحدة، وقدمت قراءة شاملة ف
 اإلنساناء من األدب بالمجتمع والسياسة والفكر، وموقف األدب، في عالقة األدبدرست نظرية و، نحو خاص
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